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 الملخص
اطب العقولَ قبلَ   راسة  تروم هذه الد    أن يستميل العواطف، هو رسالة   إحياءَ نص ٍّ تراثي ٍّ يُ 

« للإمام شمس الد  ين  الآخرة  يَ سِ فة ونَ من العلماء والمتصو ِ  النَّصيحة الظاهرة لمن اغتََّ »
ال محمَّد  بن  ال  بدير محمَّد  )ت.سَ ي  الشافعي  بمنهج و هـ(،  1140يني  ذلك  إلى  تتوس ل 

لَ  للنص   صفاءَه في غير  ي عيد  الذي  العلمي    ت ظه ر   ولا زيادة.  بسٍّ التحقيق  الد  راسة    كما 
ف  ة للرسالة،  الفكريَّ   القيمةَ  ه واحدًا من فها في سياق عصره، بوصف  مؤل     عن مكانة    وتكش 

 ،مةمقد     :وقد انتظم البحث في قد، وبين الفقه والبصيرة.لم والنَّ الأعلام الذين جمعوا بين الع  
مباحث المقد     ،وثلاثة  ب ين   في  البحث  :مةوخاتمة؛  وأهداف ه  ،باعث   إليه،  الاجة   ، ووجه  

 :المبحث الثانيو ي.  بدير ه. ثم جاء المبحث الأول تعريفًا موجزًا بالإمام الت  طَّ وخ    ،ومنهجه
  فها، مع منهج مؤل     عنوانها، وتحليل    نسبتها، وضبط    بدراسة الرسالة من حيث توثيق    عنىي  

منها في التحقيق. ثم خ ص  ص المبحث الثالث لإخراج   د  المعتمَ   ووصف  ،ةها الخطيَّ خ  سَ ن    ذكر
راسة إلى جملة من النتائج، في وقد انتهت الد    ناعة.الص     أصولَ   النص المحقَّق إخراجًا يلتزم  

ي كان من أعلام عصره الذين جمعوا بين رسوخ القدم في العلم بدير أن الإمام ال  :طليعتها
صريًحا، ي نذر الغافلين، وي وقظ من استبد  بهم    يًّاقد، وأن رسالته تمث ل صوتًً إصلاحوجرأة النَّ 

 .على حساب القيقة الاغترار، في لهجةٍّ لا تعرف المداراةَ 
Abstract 

This study aims to revive a classical heritage text, “The Manifest 
Admonition to Those Scholars and Sufis Who Have Been 
Deluded and Have Forgotten the Hereafter” by Imām Shams al-
Dīn Muḥammad al-Budayrī al-Ḥusaynī al-Shāfiʿī (d. 1140 AH), 
through the application of rigorous textual criticism, restoring 
the text’s clarity and elucidating its intended meanings. The 
study highlights the intellectual value of the treatise and situates 
its author within the scholarly context of his time as a figure who 
combined erudition with critical insight. The research consists 
of an introduction, three chapters, and a conclusion. It addresses 
the author’s biography, verifies the attribution and title of the 
work, analyzes its methodology, describes its manuscripts, and 
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presents a critically edited text in accordance with established 
scholarly standards. The study concludes that Imām al-Budayrī 
was a leading scholar of his time, distinguished by both scholarly 
depth and critical boldness, and that his treatise represents a clear 
reformist voice warning against delusion and heedlessness. 

 
 اغترار المتصو  فة.  -اغترار العلماء  -النصيحة الظاهرة -: البديريالكلمات المفتاحية

Keywords: al-Budayrī; the manifest admonition; delusion of 

scholars; delusion of sufis. 
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 مقدمة 
 بسم الله الرحمن الرحيم 

فحَ عن ج رْمنا  الصَّ   وحقَّقبالرحمة غ م ومَنا،    وقابَلبالتوبة ذنوبنَا،    نسَخالمد لله الذي  
على سي  د نا محمَّدٍّ الذي نشَر    لام  والسَّ   لاة  نا، والصَّ نا، وأحسَن إلينا في جميع أحوال  جهل    بعدَ 

 .ه أجمعينحب  ه وصَ الله  به الد  ين، وأتمَّ به الن  عمة، وعلى آل  
 : ا بعدُ أمَّ 

النَّ  ز ها عن سائر  الخلائق، فإنَّ أعجبَ ما ي   بخصائصَ تم    فس  الإنسانيَّة  فلئن تفرَّدت 
داع ذاتا، والتدليس  درت  فس  من المتناقضات  هو ق  تنطوي عليه هذه النَّ  ا الفائقة  على خ 

عارفَ  ى، وتلك هي آفة  الآفات  التي تَ ، والضلالَ ه دً اعلى ضميرها، حتى لَتَرى الق بحَ ح سنً 
 .«الغرور»الكماء  على تسميتها بـ

هم، فإنَّ أدهى المزالق  وأخطرَ المآزق   وبيدَ أنَّ الغرورَ داءٌ ي   صيب  العوامَّ في أمور  معاش 
وأئمَّ  العقول   صفوة   إلى  الداء   هذا  يتسلَّل  أعنيأن  القلوب؛  فإذا المتصو   و العلماءَ    :ة   فة؛ 

ل  في يد   بالطبيب  مريضٌ، وإذا بالدليل  أعمى، وإذا بالعلم  الذي أ نزلَ لإنارة  البصائر  يتحوَّ 
بالتصو   وإذا  البصيرة،  يطمس   جابٍّ صفيقٍّ  إلى ح  الوجدان   المغرور   لتزكية   الذي ش رع  ف  

 ة. هوات  الخفيَّ للشَّ  اومرتعً  ،للرياء   ايُ سي مسرحً 
النَّ  العُلَماءِ والمتُصوِ فةِ ونَسِي  اظرَ في رسالة  »إنَّ  اغتَََّ من  الظَّاهرة لمنَ  النَّصيحةُ 

مة شمس  الد  ين محمَّد بن  محمَّد الالآخرة   هـ(1140.ي ال سَيني الشَّافعي )تبدير « ل لعَلاَّ
طبقات    ر  قش  فس  البشرية، ويَ تشريحي ٍّ دقيق، يسبر  أغوارَ النَّ   «م شْرَطٍّ »بصدد     نفسَه  يرى

 يف  التي تتراكم  فوقَ العقل  والقلب.الزَّ 
وحانية   نا في عصرنا الديث  هذا، عصر  التباهي المعرفي   والر  وما أشبهَ الليلةَ بالبارحة! فإنَّ 

 الزائفة، لأحوج  ما نكون  إلى قراءة  هذه السطور. 
ال  العبرةَ ليست    ا أنَّ دً ه ليقرعَ نواقيسَ الخطر، مؤك   ي  في نصيحت  بدير من هنا، ينبري 

وس  بالمعلومات، ولا باختلاق  المواجيد  والخيالات، بل بـ"السريرة " حين تخلو ء  بازدحام  الر 
" حين يُتحن ه واقع  الياة.   ببارئها، وبـ"العمل 

نطلَ 
 
،  لمي   الديني   والع    المجتمَعا في بنية   اسً ا حسَّ رً ت ـَق  العميق، الذي يلامس  وَ ومن هذا الم
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قةٍّ، لتكونَ فيس  إلى النور، في ح لَّةٍّ أكاديُيةٍّ محقَّ عت فكرة  إخراج  هذا النَّص   التراثي   النَّ نبَ 
ة  دات  المنهجيَّ ة، وذلك وفقَ المحدَّ ة  والإنسانيَّ هذه الدراسة  إضافةً رصينةً للمكتبة  الإسلاميَّ 

 الآتية:
 :البحث ةُ : أهميَّ أولً 

 ين:هذا البحث من محوريين أساسيَّ  ة  أهميَّ  تنبثق  
ث  ل  هذا النَّ للمخطوط  ةُ والتاريخيَّ   ةُ القيمة العلميَّ .  1 ةً في سلسلة  همَّ ص  حلقةً م  : يُ 

قد   ق  لنمطٍّ راقٍّ من النَّ وث   ة، فهو ي  المنظومة الإسلاميَّ   داخل    «والإصلاحي     قدي   الأدب النَّ »
صلحة  في كثير من أزمنة أمَّتنا الإسلاميَّة العظيمةخبة  الذات   الذي مارسته الن  

 
 . الم

للتَُ   التوظيفُ .  2 السلوكيالواعي  العلماء  اث  استطاع  البحث  كيف  ي برز   :
بأسلوبٍّ    -ككتابات الغزال   -م   اث  المتقد   وإحياء  التر    ،إعادةَ إنتاج    -يبدير كال-رون  المتأخ   

ه  ت  وقابليَّ   ،ة  النص   التراثي   على حيويَّ  هم، مما يدل  صر  فٍّ وم نتقًى، يتناسب  مع أمراض  عَ كثَّ م  
 د. للتجد  

 : البحث اختيارِ  : أسبابُ يًّاثان
 سالة  وتحقيق ها، من أبرزها: ة  دوافعَ لاختيار  هذه الر   دَّ لقد تضافرت ع  

: لما كان العصر  الاضر  والأكاديمي وي ِ المسار الدَّعَ  لتقويِ  المعاصرةُ  الحاجةُ . 1
استحضار  هذه المواثيق    اوالتصدر  بغير حق، كان لزامً  ،يشهد  طفرةً في ادعاء  المعرفة  

وصلةَ العالِ  وطالب  العلم، وت عر  ي مكامنَ الخلل في النوايا  الأخلاقية  التي تضبط  ب  
 والمقاصد. 

، بل هو إمامٌ شافعيٌّ م شاركٌ بدير الإمام ال  إنَّ   :مكانة المؤُلِ ف.  2 يَّ ليس مجردَ ناقلٍّ
يجمع  بين شريعة  الظاهر  وحقيقة  الباطن، مما ي ضفي  أشعريٌّ شاذ لٌّ نقشبنديٌّ، في الفنون،

 ار لا من خارجها.د  من داخل  الدَّ نق  ةً كبرى، فهو يَ على نقد ه موثوقيَّ 
م  الباحثين إلى    اغالبً   :بالنصوص الإصلاحية الموجزة  العنايةِ   درةُ نُ .  3

ما تنصرف  هم 
تحمل  كبسولاتٍّ   -«النصيحة الظاهرة »كـ-لات، في حين أن هذه الرسائلَ الوجيزةَ  المطوَّ 
في مقد  مته ه  ف نفس  كما نص المؤل   ،  ةً تصلح  للمراجعة والمحاسبةزةً، وت عد  دساتيَر يوميَّ مركَّ 

 ة. ها موعظةً يوميَّ على اتخاذ  



 علي محمَّد شوقي محمَّد

238 

 :: أهداف البحثاثالثً 
الأهداف    من  لةٍّ  جم  تحقيق   إلى  والدراسة،  التحقيق  من خلال  البحث،  هذا  يرمي 

 : الع لميَّة
من التصحيف والتحريف،    اق  سليمً : إخراج  النص   المحقَّ الضبط العِلمي للنص ِ .  1

ه، وتخريج  أحاديثه وآثاره، وتوثيق  نقولاته.ومقابلة  ن سَ   خ 
المصادر   .2 شبكة  عن  عليها  الكشف  اعتمد  التي  والمصادر  الإحالات  تتب ع    :

 المؤلف، مما يكشف  عن طبيعة  التكوين  الثقافي   لعلماء  القرن الثاني عشر الهجري. 
المضموني    .3 لمفهوم  للغرور التحليل  تحليليةٍّ  دراسةٍّ  تقديم   وتصنيفاته    «الغرور» : 

لتكون ،  الفئوية )علماء الكلام، الفقهاء، الوعاظ، أدعياء التصوف( كما عرضها النص  
 ة  المعاصرة.ة  والسلوكيَّ ذلك الإطار  النظري   على المشكلات  المعرفيَّ  سقاط  مقد  مة لإ

 :منهج البحثرابعًا:  
التحليلي   راسي منالد     الجزء  في  التزمت   البحث بالمنهج الوصفي    عنَى ؛ الذي ي  هذا 
المنهج   على  اعتمدت  كما    .المطلوبةنتائج  اللوصول إلى  بهدف اها  ات ووصف  بتحليل الجزئيَّ 

 .يبدير ال الشيخ في ترجمة ةٍّ ، وبخاصَّ التاريُي   
 :ةالآتيوفق الخطوات  سرت  : فقد الجزء التحقيقيوأما في 

، (ب)  ةسخالن  المنسوخ على    قابلت  ثم  ،  (أمن النسخة )  الرسالة  سخت  نصَّ . نَ 1
 . في الهامش المؤث  رةَ  وأثبت  الفروقَ 

 .ياقالس   ، و غوية. رجَّحت بين الفروق محتكمًا إلى المصادر، والقواعد الل  2
  التي نقلها المؤل  ف على مصادرها الأصليَّة، مع عزوها، وأثبت    صوصَ . قابلت  الن  3

 أهمَّ الفروق.
الن  ثب  ، ولِ أ  سخالن    بين  التلفيقيَّ   المنهج   عت  اتب.  4 سخ في عبارات الدعاء ت فروق 

 .والترضي ونحوهما
 بالرسم العثماني. تهاالآيات القرآنية، مع كتاب ت  . عزو 5
 . د، وفق النظام المعتمَ الأحاديث والآثار الواردة بالنص المحقَّق والواشي خرَّجت  . 6
  ح باسمها، قدرَ ، وإن لِ يصر   يبدير ال. عزو النقول من الكتب التي اعتمد عليها  7
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 الطاقة.
 ق، بإيجاز.المحقَّ  الواردة في النص    والمواضع الأعلامبعض التعريف ب . 6
 .قليلص. وهو لنَّ با الواردة   من الألفاظ   إلى بيانٍّ   يحتاج  أنه  معنى ما رأيت  . بيان 7
على   ين  عالمناسبة؛ بما ي    إلى فقرات، مع وضع علامات الترقيم  بتقسيم النص     قمت  .  8
 .حيحالصَّ  مه على الوجه  ، وتفه  ص   قراءة النَّ 
 ، والأشعار  القول     النَّبوي     ضبط النَّص   مع    ،البنية والإعرابمن  شكل  أا  . ضبط م9

 كامل.  ضبطاً شبهَ 
 : خطة البحث
 .وثلاثة مباحث، وخاتمة ،مقدمة :لبحث إلىينقسم هذا ا

البحث، ومنهجيَّ تشتمل على أهم   مقدمة:   البحث وأسباب اختياره، وأهداف  ، هة 
 ته. طَّ وخ  

 . المؤلفترجمة : المبحث الأول
 . المحقَّقة؛ عرض وتحليلرسالة ال : المبحث الثاني

 المحقَّق.  : النص  المبحث الثالث
 وصيات.تائج والتَّ النَّ  : تشتمل على أهم   الخاتمة

*** 
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 المبحث الأول 
 المؤلف ترجمة 

 ويشتمل على أربعة مطالب:
ين ال  : يبدير المطلب الأول: التعريف بشمس الدِ 

  بدير : محمَّد بن محمَّد بن محمَّد بن أحمد بن حسَن بن علي   بن سلامة بن  . اسمه1ُ
 . (2)بن محمَّد بن يوسف

ي، ولا كيف  بدير : لِ تذكر لنا المصادر  سنةَ ولادة الشيخ شمس الد  ين ال. مولِدُه2
 . (3)نشأ، غير أنها أشارت إلى أنَّه نشأ في »دمياط«، وتعلَّم فيها

أسرته3ُ ال  :.  الد  ين  الشيخ شمس  أسرة   ع لميَّة، صوفيَّة، بدير تتميَّز  أسرةً  بكونها  ي 
 وبكونهم من ذريَّة سي  دنا ال سَين بن علي   رضي الله تعالى عنهم.

 أحمد.الد  ين شهاب الكثيرة: الكرامات ذو الصالح  الول  : هو جدُ أبيه الأوَّل
مة ابن  الأنصاري.زكرياَّ الإسلام  شيخ تلميذ حسن، الشيخ: الفهَّامة : العلاَّ
 علي.الشيخ: تعالى بالله : العارف ابن
 : الشيخ الصالح: سلامة. ابن
 ي، نسبة إلى أبيه: بدير : الول الكبير ذي العلم الشهير: الشيخ خلف الدمياطي الابن

 . (4) بن محمد بن يوسف بدير
ناوي  رحمه الله في »بديروقد ترجم لجد  ه )

 
مة  الشيخ  عبد الرَّء وف الم   ( 5) «طبقاته( العلاَّ

فقال: »كان عابدًا، زاهدًا، صوفيًّا، عارفاً، م تمك  نًا، اعتَرف له بذلك أولياء  زمن ه، وأذعنوا  
له، وقصدوه من الآفاق، وله أحوال عجيبة وكرامات غريبة ... مات سنةَ: خمسين وست 

 

محمد (2) بن  محمد  بن  محمد  الدين  مخطوط  البديري،    شمس  العوال«،  الأسانيد  ذكر  في  الغوال  »الجواهر 
( برقم  بن حسن، 40588بـ»الأزهرية«،  الرحمن  وعبد  والأخبار، الجبرت،    (،  التراجم  في  الآثار  عجائب  تًريخ 

 .1/140دار الجيل، د.ط.ت(،  :)بيروت
 فيما سيأت. ( كما ستلحظ ه3)
 . يراجع: المصدران السابقان( 4)
الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية، المسمَّى: الطبقات الكبرى،    المناوي،  (زين الد  ين محمد عبد الرَّء وف5)

 (. 493، برقم )2/395م(، 1999تحقيق: محمد أديب، )بيروت: دار صادر، 
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 مئة، ...«. 
ال . نسبتُه4 الد  ين  للشيخ شمس  المصادر  متعد  دة، وهي كما بدير : ذكرت  ن سَبًا  ي 

 يلي:
الأعلى:  ي«بدير »ال إلى جد  ه  نسبة  ي وس ف  بدير:  بن  إن كان بدير، و»(6) بن محمَّد   »

«، بدير، وعليه يكون الاسم »(7)تصغيراً لـ»بدر« فقياس الثلاثي   أن ي صغَّر على »ف ـعَيل«
ي «، ولِ أقف على ما ي ف يد ني اليقيَن في ذلك؛ ولذا لِ أتسرَّع في ضبطه بدير والنسبة  إليه: »ال
 بالضم   أو غير ه.

: حيث إنَّه ينتمي إلى أسرةٍّ يعود  نسب ها إلى ذريَّة سي  دنا ال سَين بن علي   رضي  »الحسَُيني«
 الله تعالى عنهم، كما ذكرت آنفًا. 

 وأخذ عن علمائه.  «جامعه»: نسبة إلى الأزهر الشريف؛ حيث تعلَّم في «الأزهري»
 هـ( رضي الله عنه.204: ن سبة إلى مذهب الإمام الشافعي   )ت.(8) »الشافعي «
 . ( رضي الله عنههـ324: نسبة إلى الإمام أبي السن الأشعري   )ت.»الأشعري«
الله عبد  بن  علي  ين  تقي الد     ل،أبي السن الشاذ    الشريف: نسبة إلى الإمام  »الشَّاذُلي«

 . هـ(656)ت. «الجبار شيخ »الطائفة الشاذليةعبد بن 
الإمام  ي«د»النَّقشبن إلى  الب    نسبة  ال سَيني  محمَّد  بن  محمَّد  الد  ين  المعروف  بهاء  خاري 

 .هـ(791)ت.  »نقشبند«ـب
مياطي»  . (9): نسبة إلى مدينة »دمياط« بـ»مصر««الدِ 

شمس ي، وهما: »بدير : ذكرت مصادر الترجمة لقبَين للشيخ شمس الد  ين ال. لقبُه5

 

ال6) )بدير (  برقم  بـ»الأزهرية«،  مخطوط  الغوال«،  »الجواهر  الآثار، 40588ي،  عجائب  تًريخ  والجبرت،   ،)
1/140 . 
توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، تحقيق: عبد   المرادي،  ( يراجع: بدر الدين حسن بن قاسم 7)

 . 3/1420هـ(، 1428، 1الرحمن علي سليمان، )القاهرة: دار الفكر العربي، ط
 /ب(.97ي نفسه في: »الجواهر الغوال«، )مخطوط(، )بدير ( نصَّ عليه ال8)
 /ب(.97ي  نفسه في: »الجواهر الغوال«، )مخطوط(، ) بدير ( نصَّ على الن  سب الأربعة الأخيرة ال9)
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 . (11)«ابن الميت، و»(10)«الدِ ين
 .(12): »أبو حامد«. كنيته6
ترجَم بـ»مصر« سنةَ: ) :. وفاته7ُ

 
 .(13)  (ه ـ1140توفي   الم

 
ين ال  :ي العِلميَّةبدير المطلب الثاني: حياة شمس الدِ 

 :. شيوخُه1
 من أجل   وأشهر شيوخه:

المقر المحد    .1 الد     ئ ث  قاسمشمس  بن  محمد  إسماعيل  ين    البقري   بن 
ع  ( 14)هـ(1111)ت. عليه  أخذ  والقراءاتلمَ ؛  التجويد  الجامع » بصحن    ي 

 . (15)«الأزهر
الشَّ   مة العلاَّ   الشيخ .2 علي  بن  علي  الد  ين  الشافعي   سيل   برامَ نور 

 . (17)أخذ البديري عنه علم الفقه، (16) هـ( ۱۰۸۷)ت.
 :. تلاميذُه2

ومن  ،  مختلف العلومفي  نخبة من التلاميذ تلقوا عنه    البديري  الإمام  يذ على يدتتلمَ 
 :أشهرهم

 

 . 1/140الجبرت، تًريخ عجائب الآثار، ( 10)
«، كما وجدت ه بخط  ه على طرَّة حسن السَّمن ودي، المعروف  بن  محمد  ( لقَّبه بهذا اللَّقب تلميذ ه الشيخ  11) نير 

 
بـ»الم

ال الد  ين  شمس  الشيخ  ثبَت  من  مخطوط  بدير نسخة  العوال«،  الأسانيد  ذكر  في  الغوال  بـ»الجواهر  المسمَّى  ي 
 (. 40588بـ»الأزهرية« برقم )

 . 1/140، تًريخ عجائب الآثار الجبرت،( كنَّاه بها: 12)
 . 1/141تًريخ عجائب الآثار،  ( الجبرت،13)
 . 1/116تًريخ عجائب الآثار،  الجبرت،( 14)
 ./ب(20) ،الجواهر الغوالالبديري، ( 15)
  )بيروت: دار صادر، د.ط.ت(، خلاصة الأثر في أعيان القرن الادي عشر،    المحبي،  محمد أمين بن فضل الله (16)
3/174- 177 . 
 /ب(.20( البديري، الجواهر الغوال، )17)
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الرباَّ 1 والعارف  الكبير،  الأستاذ  الد   ني  .  بن كمال  علي   مصطفى  بن    البكري    ين 
 . (18) (هـ١١٦٢)ت. ،االنفي مذهبً  ،طريقة الخلوت ،ديقي  الص   

المتفن   .  2 المعمَّ الإمام  الضابط  المعروف  بن  محمد  الشيخ    رن  السَّمن ودي،  حسن 
» نير 

 
 .(19)(هـ1199ت.) بـ»الم

ين ال  : يبدير المطلب الثالث: آثار شمس الدِ 
 : . مؤلفاته1ُ

هذه المؤلفات ما  سعة ثقافته، ومن أهم    ت علىا كثيرة، دلَّ صنف الدمياطي كتبً 
 :يلي

 .)مطبوع( «إرشاد العمال إلى ما ينبغي في يوم عاشوراء وغيره من الأعمال». 1
 .)مطبوع( «بلغه المراد في التحذير من الفتتان بالأموال والأولد». 2
 .(20))مخطوط( «الجواهر الغوالي في بيان الأسانيد العوالي». 3
 .(مطبوع)  «صفوة الملح بشرح البيقونية في المصطلح». 4
 .)مطبوع( «المشكاه الفتحية على الشمعة المضية في علم العربية». 5
 «نحور الحور المقصورات على عقود السمرقندي في الستعارات». 6

 .(21))مخطوط(
 «الوسيلة الظاهرة في الصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة». 7

 .(22))مخطوط(
وهو  «النصيحة الظاهرة لمن اغتَ من العلماء والمتصوفة ونسي الآخرة». 8

 

خليل (18) عشر  السيني،  محمد  الثاني  القرن  أعيان  في  الدرر  الثالثة  ،سلك  البشائر ،  الطبعة  دار  )بيروت: 
 . 199  -1/190 هـ(،1408الإسلامية، 

 . 1/140تًريخ عجائب الآثار،  الجبرت،( 19)
 (.131025( له نسخة في »الأزهرية« برقم )20)
 (.131716( له نسخة في »الأزهرية« برقم )21)
 (.131025( له نسخة في »الأزهرية« برقم )22)
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 . بين يديكالكتاب الذي 
ين ال  :ي، وثناءُ العلماء عليهبديرالمطلب الرابع: منزلةُ شمس الد ِّ

 .الأوان«  ووحيد الزمان مفرد العلامة العالِ  الإمام: »الشيخ (23)قال الجبرت
 : »وألَّف، وروى، وحدَّث، وأفاد، وأجاد«.(24)وقال في موطن آخر

***  

 

 . 1/140تًريخ عجائب الآثار،  ( الجبرت،23)
 ( المصدر نفسه. 24)
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 المبحث الثاني 
 الرسالة المحقَّقة؛ عرض وتحليل 

 : يبدير الإلى   نسبة الرسالةصحة  توثيق * 
النَّصيحةُ الظَّاهرة لمنَ اغتَََّ من العُلَماءِ  »رسالة  هذه الة نسبة  على صحَّ   القرائنت  دلَّ 

  ومنها: ؛يبدير لل «والمتُصوِ فةِ ونَسِي الآخرة
مع  نفس العنوان  حملت  صفحات عناوين الن سَخ الأربع التي وقفت عليها    أن.  1

 .ي بدير للنسبتهما 
 . يبدير الإلى  عنوان منسوباً الهذا  ذكرت قد  (25) صاحب »هديَّة العارفين« أن. 2
 توثيق عنوان الرسالة: * 

الكتاب هو »  لديَّ   ثبت العُلَماءِ  أن عنوان هذا  الظَّاهرة لمنَ اغتَََّ من  النَّصيحةُ 
الن سَخ الأربع التي وقفت   صفحات عناوين  وعلى هذا اتفقت  «،والمتُصوِ فةِ ونَسِي الآخرة

نسخة أسعد أفندي قد أضافت لفظ: »بالدنيا« فصار العنوان فيها هكذا: عليها، غير أن  
وبهذا    «،النَّصيحةُ الظَّاهرة لمنَ اغتَََّ من العُلَماءِ والمتُصوِ فةِ ]بالدُنيا[ ونَسِي الآخرة»

 .(26)«هديَّة العارفينأخذ صاحب »
 موضوع الرسالة:* 

استخلصها  رسالة  والتزكية"، وهي  والرقائق  المواعظ  "أدب  إلى  الرسالة  هذه  تنتمي 
من كتاب ف  المؤل    أجمعين »    الخلَقِ  غُرورِ  بيانِ  في  المبُِين  بـ»  «الكشف  أصناف المسمَّى 

 كتَبها  وبنى عليها بما يتفق  مع زمن ه،  هـ(،505للإمام أبي حامد الغزال   )ت.  «المغرورين
في   « ةالنخبة الدينيَّ »صيب  ة خطيرة ت  واجتماعيَّ   ةآفة قلبيَّ   وهي  لنقد ظاهرة الغرور الد  يني،

 .المجتمع الإسلامي   
حصَ و  المؤل   لقد  عمدً   ف  ر  فقطموضوعه  فئتين  في  ، «المتصوفة»و  «العلماء »   هما  ا 
لأنَّ غ رورَهما أعظم  شيءٍّ يحص ل  »ذلك صراحة بقوله:    ارً اس، مبر   ا باقي أصناف النَّ متجاوزً 

 

باشا 25) إسماعيل  )إسطنبول  ،البغدادي  (  المصنفين،  وآثار  المؤلفين  أسماء  العارفين  المعارف،    :هدية  وكالة 
 . 2/319م(، 1951

 . 2/319، هدية العارفين ،البغدادي( 26)
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ا من المقولة التي أوردها: فساد القدوة على المجتمع، انطلاقً   عالج أثرَ سالة ت  فالر     ؛«به البأس  
» ؛ فإنَّ فتنتَهما فتنةٌ لكل   مَفتونٍّ  . »احذَروا فتنةَ العابد  الجاهل  والعالِ   الفاسق 

 : ةرسالالفي  ي بدير منهج ال* 
،، تربو ياًّ ، نقديًّا، انتقائ يًّااستقرائ  ااتبع المؤلف في هذه الرسالة منهجً  يُكن تفصيل    ياًّ

 في النقاط الآتية: همعالم
الرسالة هو  .  1 البداية أن منهجه في هذه  المؤلف منذ  ، ولكنه  «النصيحة»صر ح 

أن فساد النخبة يؤدي    :إلى قاعدة  امستندً ؛  حصرها في فئتين فقط هما )العلماء والمتصوفة(
 إلى فساد العوام. 

ه  على الخصوم، بل جعلها وثيقة لمحاسبة    لرد   لمجرَّد الِ يكتب المؤلف رسالته  .  2 نفس 
أ من يتبرَّ   اصادقً   يًّاصوف  اضفي على منهجه طابعً هذا ي  وقد ذكر ذلك في مقد  مته، و ،  أوَّلًا 

ذ ر منه.  الغرور الذي يح 
الغزال  .  3 الإمام  من كتاب  المؤلف  الخلق  »اتخذ  غرور  بيان  المبين في  الكشف 
بل  يًّاأساس  امتنً «  أجمعين الكامل،  الرفي  النقل  ليس  هنا  ومنهجه  الانتخاب   لرسالته. 

 ف لأقسام محددة تخدم فكرته.والتلخيص المستهد  
وأضفت  إليه ما »الغزال، بل صرح بمنهجه الإضافي:    وصلِ يكتف  المؤلف بنص.  4

قامَ ممَّا هو مأثورٌ عن أئمَّةٍّ أعلامٍّ 
َ
ب  ذلك الم فقد وش ح كلام الغزال بنصوص من   ؛«ي ناس 

؛ فكعمر بن الخطاب، وأبي الدرداء، وأقوال أئمة التصو  ؛  الديث النبوي، وآثار الصحابة
 كالرملي، والنووي، وابن حجر. ؛  كالسن البصري، والجنيد، وأقوال أئمة الفقه

ببيان تصنيف الخلق المكلفين إلى أقسام، ليصل إلى أن الغرور لازم    المؤل  ف  بدأ.  5
 «المتصوفة»وقس مهم إلى تسع فرق، ثم تناول    «العلماء»تناول  ، و ن عصمه اللهللجميع إلا مَ 

حدثت في زمن ه لِ يذكرها الغزال   عاشرة  ، وزاد على المتصو  فة فرقةً وقس مهم إلى تسع فرق
 في معالجة غرور المتصو  فة.

والمؤلفين  - فأن المؤل   على  ؛ حيث تدل  من أهم الملامح المنهجية في النص   وهذا 
، بل طب ق  أو غير ه هـ(505.لِ يكن أسير عصر الإمام الغزال )ت -الكبارَ من أمثال ه 

 أيضًا. ه هوعلى عصر   النقديَّ  المنهجَ 
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غيره.  6 أو  الغزال  نصوص  المؤلف  ينقل  أو    ،عندما  بالتعليق  يتدخل  أن  وي ريد 
وهذا منهج علمي رصين في التراث العربي يفصل بين «،  ق لت  »الإضافة، يستخدم كلمة  

 نق ول عنه وكلام النَّاقل.
 كلام الم
لا   هأن  -وهي استنتاجات تتوافق مع المدرسة الأشعرية الصوفية-استنتج المؤلف  .  7

تزكية بلا  فقه  فقه، ولا  بلا  لتزكية   ؛تصوف  التاركين  المجادلين  الفقهاء  ينتقد  نراه  ولذلك 
 القلوب، وفي الوقت نفسه ينتقد المتصوفة التاركين للأحكام الشرعية أو المتساهلين فيها.

في نهاية    يًّافي نقد العلماء والمشايخ الزائفين، احتاط المؤلف منهج  صراحتهرغم  .  8
راد  أن ت ـفَت  شَ  ، قال فيه:امهمً  ياًّ قاعد اقسم العلماء لئلا ي ساء فهمه، فوضع تنبيهً 

 
وليس الم

ك خيراً، وبهم س وءًا فتـَقَعَ في الرَّدى؛ لأنَّ هذا عين   ع يوبَ غير ك من الع لَماء، وتَظ نَّ بنَفس 
ك أحَق  ...« في تعظيم قدر    ، ثم أورد أبياتًً الهلاك  والفَساد ، ...؛ فسَعي ك في صلاح  نفس 

هذا التوازن منهجي بامتياز يُنع القارئ من السقوط في فخ الطعن في ، و العلماء القيقيين   
 ة. الرموز الدينيَّ 

ختم رسالته بمنهج الإقرار بالتقصير والخوف من أن يكون كمن يأمر بالمعروف .  9
 . رحمه الله وطيَّب ثراهبأبيات شعرية تؤكد هذا المعنى،  ولا يأتيه، متمثلًا 

 سبب تأليف الرسالة: * 
بين    أسبابتتنوع   النص  هذا  في  ديباجة   أسبابالتأليف  في  صراحةً  منصوصة 

ضمنية ي ستدل عليها من سياق النص، وطبيعة الإضافات التي   وأسبابالمخطوط وثناياه،  
ويُكن تفصيل ذلك   ، لإمام الغزالالمغرورين« ل  »أصناف    الأصلي     لكتابباألقها المؤلف  

 في المحاور الآتية: 
 ل   هَ ست ـَفي م    صراحةً   المؤل  ف  نصَّ   :الذاتي )تهذيب النفس ومحاسبتها(  السبب.  1

 رسالته على أن الغرض الأول هو غرضٌ شخصي بحت يتعلق برياضته الروحية الخاصة،
وهذا ملمح منهجي أصيل في التراث الإسلامي التصوفي؛ حيث يكتب العالِ الرسالة لتكون  

 يقرع به نفسه قبل نفوس الآخرين.  اسوطً 
ن »الرسالة    ف أنَّ ح المؤل   صرَّ   :الإصلاحي )النصيحة(  السبب.  2

َ
نصيحةٌ ظاهرةٌ لم

ي الآخرةَ  تصو  فة  ونَس 
 
بالعلم -فهو يرى أن هناك حالة من الاغترار  ؛  «اغترَّ من العلماء  والم
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عليه أن يُتصر كتاب الإمام الغزال   اقد تفشت بين خواص الأمة، فكان لزامً   -أو العبادة
 جاة.ب النَّ لاَّ ه لط  بَ قر   لي  

 :قد(النَّ  أساليب)ضبط  التَبوي السبب. 4
المؤلف ف التفت  الفئات،  لعيوب  القاسي  السرد  الرسالة، وتحت وطأة  في منتصف 
ا؛   أنَّ   »:  ه من قراءة الرسالة، قائلًا ي ليضبط قصدَ للمتلق    المقصودَ بيان  هذه الف رَق  وأحواله 

وتَظ نَّ   الع لَماء،  من  غير ك  ع يوبَ  ت ـفَت  شَ  أن  راد  
 
الم وليس   ،... م ل يمًا،  ك  لنفس  لتـَتَأمَّلَها 

ك خيراً، وبهم س وءًا لتكون  ؛ «بنَفس  أ لفت  القارئ، لا    «مرآة عاكسة »  فالرسالة  لعيوب 
 لعيوب الآخرين.  «ةعدسة مكبر   »

 تأليف الرسالة:  تاريخ* 
،  (23)  صراحةً على تًريخ الانتهاء من تأليف رسالته  خاتمة الكتابالمؤل  ف في    نص  

 ، لسنة:مارس  ( من24: )ايوافق هذا التاريخ تقريبً ، و هـ  1122، لسنة:  المحرم شهر الله  من  
 م.1710

التأليف )  التاريُي للأعلام والنقولات هـ( ينسجم تمامً 1122وتًريخ  السياق  ا مع 
؛  هـ(12)  :أوائل القرن  السياق الثقافي لعصر التأليفوينسجم تمامًا مع    ، الواردة في النص

انتشارً حيث   المتأخر، وهي فترة شهدت  العثماني  العصر  الرسالة في   اا واسعً ك تبت هذه 
؛  للطرق الصوفية، رافقها في بعض الأحيان دخول ممارسات وسلوكيات انتقدها العلماء

يعود إلى تراث الإمام الغزال لينتخب منه ما  هذا السياق يبرر الدوافع التي جعلت المؤلف
 فة زمانه.يعالج به أدواء عصره وغرور بعض علماء ومتصو   

 :في رسالته يبدير المصادر * 
 يُكن تصنيف مصادر المؤلف وحصرها في المحاور الآتية:

 : : المصدر الأساسيأولً 
صر ح المؤلف في ديباجة رسالته أن نصه هو انتخاب واختصار من عملٍّ أكبر، 

 الرسالة اه في بدايةسمَّ وقد  «الكشف والتبيين عن غرور الخلق أجمعين»كتاب   وهو:
ل هذا الكتاب  وقد شكَّ  ،: للإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزال«الكشف المبين »

 الهيكل العظمي للرسالة.
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ن اغتَرَّ من الع لَماء  والم

َ
للشيخ شمس الد  ين  لم
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 :ثانيًا: المصادر المساعدة
و»سنن الترمذي«، و»سنن    «،صحيح مسلم»  ، وشملت:السنة النبوية  مصادر أ.  

ماجه«، الطبراني:  و   ابن  الإيُانو»  «،الصغير»و  «الكبير» معاجم  « السننو»  «ش عب 
، ين المنذريللحافظ زكي الد   «  الترغيب والترهيب، و»لأبي نعيم  للبيهقي، و»حلية الأولياء«

، وشرحه »فيض القدير« للإمام السيوطي  «الجامع الصغير من حديث البشير النذيرو»
 . للمناوي

 :المصادر الفقهيةب. 
»فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان« لشهاب الد  ين  »فتاوى الإمام النووي«، و

»تحفة المحتاج في شرح  ، و»نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج« لشمس الد  ين الرَّملي،الرملي
 . المنهاج« لابن حجر الهيتمي

 : مصادر التصوف والمواعظجـ.
طهارة ، و»للشيخ عبد الله اليافعي« في حكايات الصالين  روض الرياحين»
«  المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، و»للإمام الديريني« والخضوع لعلام الغيوب  القلوب

 لقسطلاني. ل
 : استنتاجات تحليلية حول مصادر المؤلف

: بالنظر إلى المصادر المعتمدة، وتًريخ نسخ أو تأليف  الإطار الزمني للمصادر   .1
، مما أتًح له استيعاب اهـ(، يتضح أن المؤلف متأخر نسبيًّ 1122  :الرسالة المذكور )سنة

 الشامية. المصرية عصارة المدارس الفقهية والصوفية المتأخرة، وخاصة المدرسة الشافعية
التصوف    : يتجلى من خلال مصادره أنه يُثل تيارالمزج بين الفقه والتصوف  .2
سلوكيات التصوف الخال من   في محاكمة  الفقهيَّة  تلك المصادر، فهو يعتمد على  المعتدل

 الانضباط الشرعي والفقهي.
ما يذكر   ا: تميز المؤلف بالأمانة العلمية والدقة الجيدة في العزو؛ فكثيرً منهج العزو  .3

 .اسم الكتاب، واسم المؤلف، ومناسبة النص، ويُي ز بوضوح بين النقل الرفي والاختصار
 :دةوصف النسخ الخطية المعتمَ * 

خ  سَ على ثلاث ن    -جزاه الله خيراً-   نادي فتحي مجلي:  الأستاذ  زميلي الباحثأوقفني  
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  ثم يسَّر الله ل العثورَ على نسخةٍّ أخرى ،  جميع ها في »المكتبة الأزهرية«  سالةخطية لهذه الر   
 ؛ فصارت الن سَخ أربعًا:أفندي« بـ»تركيا« أسعدبـ»مكتبة 

 :أمَّا نُسَخ الأزهرية
خت (،131216) برقمف .1  .ا سيأتلمفي حياة المؤل  ف؛  ن س 
  سنةً  (24بـ)؛ بعد وفاة المؤل  ف ه1164خت سنةَ: س  (، ن  132879برقم )و  .2

 . تقريبًا
الرافعي، سنةَ:  (،  53397برقم )و .  3 إبراهيم بن أحمد  بعد  ؛  هـ1306نسخها: 

 . ( سنةً تقريبًا166وفاة المؤل  ف بـ)
 : أفندي أسعدسخة وأمَّا نُ 

خت بعد وفاة المؤل  ف   وليس عليها تًريخ نَسخ،،  (1689قم ). فبر 4 ؛  إلا أنها ن س 
 .ا سيأتلم

ورمزت   (1النسخة رقم )  :هذا النصِ  على نُسختَين فقط  اعتمدتُ في تحقيقوقد  
 ورمزت لها بـ)ب(.  (4، والنسخة رقم )لها بـ)أ(

ت  طرفاً كبيراً منها فوجدتا كثيرة التصحيف  لابَ ؛ لأنني ق(2وتركت النسخة رقم )
 .والتحريف والسقط، ورأيت أن إثبات فروقها إثقالٌ للهوامش بلا فائدة

،  ها بعد وفاة المؤل  ف أكثر من قرن ونصفسخ  نَ   ر ؛ لتأخ  (3رقم )  وتركت النسخة
 .في النسختين المختارتين الكفاية ولأنني وجدت  
 : النُسخة الأولى، المرموزُ لها بالرمز )أ(وصف 

 (. 131216، برقم )»المكتبة الأزهرية«من محفوظات التي هي 
، وهو  «النَّصيحةُ الظَّاهرة لمنَ اغتَََّ من العُلَماءِ والمتُصوِ فةِ ونَسِي الآخرة: »عنوانها

 موافق لما ذكره المؤل  ف في مقد  مته.
ولا تًريخَ    ،ولِ يدو  ن ناسخ ها اسَمه،   حسن: هي نسخة كاملة، مكتوبة بخط ٍّ وصفها

خت في حياة المؤل  ف؛ بدليل الدعاء له على صفحة العنوان بلفظ:   ها،نسخ   إلا أنها ن س 
الد نيا والآخرة«. به في  تعالى  )  »لطَف الله   الواحد  17تقع في  الوجه  لوحة، ومسطرة   )

 ( سطراً تقريبًا.19)
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َ
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 : النُسخة الثانية، المرموز لها بالرَّمز )ب(وصف 
 (.332« بـ»تركيا«، برقم )أسعد أفنديمن محفوظات »مكتبة التي هي 

ونَسِي   بالدُنيا   النَّصيحةُ الظَّاهرة لمنَ اغتَََّ من العُلَماءِ والمتُصوِ فةِ : »عنوانها:  عنوانها
 .؛ فزاد هنا لفظ: »بالدنيا« «الآخرة

ولِ يدو  ن ناسخ ها اسَمه، ولا تًريخَ : هي نسخة كاملة، مكتوبة بخط ٍّ معتاد،  وصفها
خت بعد وفاة المؤل  ف؛ بدليل الدعاء له على صفحة العنوان بلفظ:  ها، إلا أنها ن س  نسخ 

 ( سطراً تقريبًا. 26( لوحة، ومسطرة الوجه الواحد )13تقع في ) »رحمه الله«.
بأمور   تتميَّز  الن سخَة  منهاوهذه  م تقَنة،مهمَّة،  محرَّرة  ا  أنهَّ من    :  أكثر  على  مقابلة 

ها  ولناسخها  نسخة، ، ويبدو ل أنَّ ناسخها عليها تعليقاتٌ وإلاقاتٌ بخط  ه في هوامش 
ا أو طالبَ علم م تق ن

ً
 .كان عالم

 *** 
 دة سخ الخطية المعتمَ نماذج مصورة من النُ * 

 :(أصفحة عنوان النسخة )
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 :بداية نص »النصيحة الظاهرة« في النسخة )أ(

 
 

 :نهاية نص »النصيحة الظاهرة« في النسخة )أ(
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 :صفحة عنوان النسخة )ب(

 
 

 : بداية النص في النسخة )ب(
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 :نهاية النص في النسخة )ب(

 
 

 *** 
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 المبحث الثالث 
 صُ المحقَّق النَّ 

 بسم الله الرحمن الرحيم 
المد  لله  رب   العالَمين، والصلاة  والسلام  على سي  د نا محمدٍّ أفضل  العام لين العال مين، 

 تعب  دين الزَّاهد ين، صلاةً وسلامًا دائمَين إلى يوم  الد  ين. 
 وعلى آل ه وصحب ه أكمَل  الم

ي الآخرةَ، انتخبت ها  وبعدُ  تصو  فة  ونَس 
 
ن اغترَّ من العلماء  والم

َ
؛ فهذه نصيحةٌ ظاهرةٌ لم

- « ل جَّة  الإسلام  الإمام  الغزال    في بيانِ غُرورِ الخلَقِ أجمعين   (27)الكشف المبُِينمن »
تعال  (28)عليه رحمة  الباري

 
قامَ ممَّا هو مأثورٌ عن أئمَّةٍّ   -الم

َ
ب  ذلك الم وأضفت  إليه ما ي ناس 

 ، ي وأعودَ عليها باللَّوم  ؛ لأبكيَ على نفس  ع ها كلَّ يومٍّ ؛ جعلت  ذلك موعظةً أ راج  أعلامٍّ
 . (29)جعَلها الله  تعالى لوجه ه الكريم  خالصةً، ونفعني بها حيَن تكون  الظ  لال  قالصةً 

 ، ا اقتصرت  على هذَين دونَ باقي النَّاس؛ لأنَّ غ رورَهما أعظم  شيءٍّ يحص ل  به البأس  وإنََّّ
؛ (30) ولهذا قال بعض  مَن حاز الفضائلَ والفنونَ  : »احذَروا فتنةَ العابد  الجاهل  والعالِ   الفاسق 

 .»  فإنَّ فتنتَهما فتنةٌ لكل   مَفتونٍّ
 فقال: (31) وقد نظَم ذلك بعض هم

ٌ م تـَهَت  ك  ك ***فَسَادٌ كَب يْرٌ عَالِ  نْه  جَاه لٌ م تـَنَس    وَأَكْبَر  م 

 

 . في مطلع نقل المؤل  ف نصوص الإمام الغزال   التبيين« و ( »المبين« سيأت تغييرها في كلام المؤل  ف إلى: »27)
 ( »الباري« في )أ(: »الله«. 28)
، الطبعة الخامسةالرازي، مختار الصحاح،  محمد بن أبي بكر  ( أي: م نضَمَّة أو م نقب ضة أو ناقصة. يراجع:  29)

، مادة: )ق.ل.ص(؛ وابن منظور، محمد بن  ٢٥٩، ص(م1999  -هـ1420المكتبة العصرية،  )بيروت:  
 .7/97هـ(،  1414)بيروت: دار صادر،    الطبعة الثالثة،   مكرم، لسان العرب، تحقيق: مجموعة من اللغوي  ين،

( وهو الإمام سفيان  الثوري  رحمه الله؛ كما رواه عنه عبد  الله بن المبارك في: الزهد والرقائق، ملحق رواية أبي  30)
د.ت(،   الرسالة،  مؤسسة  )بيروت:  الزعبي،  عفيف  محمد  نشرة  الأعظمي،  الرحمن  حبيب  تحقيق:  نعيم، 

السين  18ص بن  محمد  طريقه:  ومن  الأنصاري،  الآجري  ؛  إسماعيل  تصحيح:  العلماء،  أخلاق  في: 
 . 87هـ(، ص1398)السعودية: البحوث العلمية والإفتاء، 

( قيل: هو الإمام  برهان الد  ين المرغيناني، علي بن أبي بكر، صاحب  »الهداية«؛ كما نقَله محمود بن سليمان  31)
الطبعة   في: كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، تحقيق: مجموعة من الباحثين،الكَفَوي   

، وهذا ضعيف؛ لأنَّ تلميذَ صاحب »الهداية«  3/150هـ(،  1438)إسطنبول: مكتبة الإرشاد،    الأولى،
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نَةٌ ل لْعَالَم يْنَ عَظ يْمَةٌ  اَ ف تـْ  /أ[ 2ل مَنْ به  مَا في  د ينْ ه  يَـتَمَسَّك ]  ***هم 
هاب  أحمد  الرَّملي الأنصاري ما   -عليه رحمة  الباري-  (32)وقال ع مدة  الشَّافعية  الش  

 نص ه:
رَّمًا=  َ إذا لِ يعمَل بع لم ه؛ بأن ترَك شيئًا ممَّا تعينَّ عليه عَمَل ه، أو ارتكَب مح  »إنَّ العالِ 

عابد  الوَثَن ، وهو: الصَّنَم ؛ إذ العالِ     (33) قبلَ تعذيب    -إن لِ يعَف  عنه-ي عذ  بْه الله  تعالى  
 ارتكَب المعصيةَ عال مًا بتحريُ ها، وعابد  الوَثَن  غير  عالٍِّ بتحريم  عبادت ه.

عن النبي   صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:   -رضي الله تعالى عنه-وعن أنس  بن  مالكٍّ  
القُرَّاءِ » فسَقةِ  إلى  أسرعَُ  عبَدةِ  (34) الزَّبانيةُ  إلى  قبلَ  منهم  بنا  أيبُدَأُ  فيَقولونَ:  الأوثانِ، 

، وأبو (36) « رواه الطبراني  الأوثانِ؟! فيُقالُ لهم: ليسَ مَن يعلَمُ كمَن ل يعلَمُ   (35)عبَدةِ 
ن ـعَيمٍّ 

 (37). 
قال: سمعت  رسولَ الله  صلى الله عليه وسلم   -رضي الله تعالى عنه-وعن أبي هريرةَ  

« : إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُـقْضَى يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ، رجَُلٌ اسْتُشْهِدَ، فأَُتيَ بِهِ فَـعَرَّفَهُ نعَِمَتَهُ يقول 
فَـعَرَفَـهَا، قاَلَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قاَلَ: قاَتَـلْتُ فِيكَ حَتََّّ اسْتُشْهِدْتُ، قاَلَ: كَذَبْتَ، 

 

 تعل  م طريقَ التعَل م، تحقيق: صالح الخيمي، ونذير حمدان، 
 برهانَ الإسلام الز رْنوجي قد ذكر في كتابه: تعليم الم

هم.1435)دمشق: دار ابن كثير،  الطبعة الثالثة،  هـ(: أنَّ صاحبَ »الهداية« أنشَده هذين البيتين لبعض 
)جدة:    الطبعة الأولى،  في: فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان، تحقيق: سيد شلتوت،  الرمليأحمد بن أحمد    (32)

 . 47 -46هـ(، ص1430دار المنهاج، 
 ( »تعذيب« في »فتح الرحمن«: »تعذيبه«.33)
 ( »القراء« في »جزء ما انتقى ابن مردويه على الطبراني«: »القرآن«.  34)
 ( »عبدة« مكررة في )أ(.35)
، كما في: جزء فيه ما انتقى ابن مردويه على أبي القاسم الطبراني من حديثه لأهل الطبراني  سليمان بن أحمد  (36)

 (. 157، برقم )332هـ(، ص1420البصرة، تحقيق: بدر بن عبد الله البدر، )الرياض: أضواء السلف،
في: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، )القاهرة: مطبعة السعادة، أبو نعيم الأصبهاني    (، أحمد بن عبد الله 37)

من حديث أبي هريرة رضي الله   عند مسلم  وله شاهدٌ ، وقال أبو نعيم: »غريب«،  8/286هـ(،  1394
 . عنه، ذكَره المؤل  ف بعدَ هذا
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عَلَى وَجْهِهِ   (38)وَلَكِنَّكَ قاَتَـلْتَ لِأَنْ يُـقَالَ: هُوَ جَرِيءٌ، فَـقَدْ قِيلَ، ثَُّ أمُِرَ بِهِ حتََّّ سُحِبَ 
 حَتََّّ ألُْقِيَ في النَّارِ. 

وَرجَُلٌ تَـعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَـرَأَ الْقُرْآنَ، فأَُتيَ بِهِ فَـعَرَّفَهُ نعَِمَتَهُ فَـعَرَفَـهَا، قاَلَ: فَمَا  
وَقَـرَأْتُ فِيكَ   بِهِ،  الْعِلْمَ وَعَمِلْتُ  تَـعَلَّمْتُ  فِيهَا؟ قاَلَ:  الْقُرْآنَ، قاَلَ:   /ب[2]عَمِلْتَ 

كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَـعَلَّمْتَ ليُِـقَالَ: عَالٌِ، وَقَـرَأْتَ الْقُرْآنَ ليُِـقَالَ: هُوَ قاَرِئٌ، فَـقَدْ قِيلَ، ثَُّ 
 أمُِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتََّّ ألُْقِيَ في النَّارِ. 

وَرجَُلٌ وَسَّعَ اللهُ تَـعَالَى عَلَيْهِ وَأَعْطاَهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِ هِ، فأَُتيَ بِهِ فَـعَرَّفَهُ نعَِمَتَهُ  
إِلَّ  فِيهَا  فَقَ  يُـنـْ أَنْ  سَبِيلٍ تحُِبُ  مِنْ  تَـركَْتُ  مَا  قاَلَ:  فِيهَا؟  عَمِلْتَ  فَمَا  قاَلَ:  فَـعَرَفَـهَا، 

، قاَلَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَـعَلْتَ ليُِـقَالَ: هُوَ جَوَادٌ، فَـقَدْ قِيلَ، ثَُّ (39)أنَْـفَقْتُ فِيهَا لَكَ 
 . (41)، وغير ه(40)« رواه مسلمٌ أمُِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثَُّ ألُْقِيَ في النَّارِ 

الوليد  بن  ع قبةَ   قال: قال رسول  الله  صلى الله عليه   -رضي الله تعالى عنه-وعن 
« يَطَّلِعُونَ وسلم:  الجنََّةِ  أهلِ  مِن  أُناسًا  لَِ   (42) إنَّ  فيَقولونَ:  النَّارِ،  أهلِ  مِن  أُناسٍ  إلى 

إلَّ بما تعَلَّمنا مِنكُم؟ فيَقولونَ: إناَّ كُنَّا نقولُ ول الجنََّةَ  دخَلتُمُ النَّارَ؟ فوَاِلله ما دخَلنا  
 .(43)«الكبيرِ « رواه الطبراني  في »نفعَلُ 

 

ب«.38) ب« في »صحيح مسلم« و»فتح الرحمن«: »فس ح   ( »حتى س ح 
 ( »لك« ليس في )أ(.39)
هـ(،  1334مسلم بن الجاج، في »صحيحه«، تحقيق: مجموعة من العلماء، )تركيا: دار الطباعة العامرة،  (  40)

 (.1905، برقم ) 5/50باب )مَن قاتل للرياء والس معة استحق النار(، كتاب )الإمارة(،  
في »سننه« المسمَّى بـ»المجتبى«، تحقيق: مجموعة من الباحثين، )سوريا: دار   النسائي   ( وهو: أحمد بن شعيب 41)

العالمية،   جريء(،  1439الرسالة  فلان  لي قال:  قاتل  )مَن  باب  )الجهاد(،  برقم  47  -6/46هـ(، كتاب   ،
(3137 .) 
 ( »يطَّل ع ون« في »المعجم الكبير« و»فتح الرحمن«: »ينَطلَ ق ون«. 42)
،  (405، )22/150هـ(،  1415( المعجم الكبير، تحقيق: حمدي عبد المجيد، )الرياض: دار الصميعي،  43)

 . 1/185في: مجمع الزوائد،  الهيثمي   وضعَّفه علي بن أبي بكر
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قال: قال رسول  الله  صلى الله عليه وسلم:   -رضي الله تعالى عنه- وعن أبي هريرةَ  
، ( 44) «الصَّغيرِ « رواه الطبراني  في »عالٌِ لَِْ ينفَعْه عِلمُهالقيامةِ  يَومَ  عَذابًا  النَّاسِ  أشَدَّ  إنَّ  »

 . (46)، والأحاديث  في وعيد ه كثيرةٌ (45)والبيهقي  
  ( 48) ، ووَيلٌ لمنَ يعَلَمُ ]ول يعَمَلُ[(47)وَيلٌ لمنَ ل يعَلَمُ مرَّةً وقال أبو الدَّرداء : »

 .(49)«سَبعَ مرَّاتٍ 
« قال:  نَدامةً؟  أطوَل   النَّاس   أي   ع يَينةَ:  لابن   الدُنيا  وقيل  في  فصان ع     /أ[:3] أمَّا 

عروف  إلى مَن لِ يَشك رْه، 
َ
ٌ م فَر  طٌ« انتَهىوأمَّا عِندَ الموَتِ وبعَدَهالم  . (50): فعالِ 

بي     -رحمه اللََّّ  تعالى  -(51)« للشَّيخ  الياف عي   رَوضِ الرَّياحينِ وفي » حاس 
 
، (52) نقلًا عن  الم

بعدَ أن ذكَر العلماءَ المائل ين إلى الد نيا، قال: »يزَع مونَ أنَّ أصحابَ محمَّدٍّ صلى الله عليه 

 

عمار، 44) دار  الإسلامي،  المكتب  )بيروت:  أمرير،  الاج  محمود  شكور  محمد  تحقيق:  الصغير،  المعجم   )
)1/305هـ(،  1405 برقم  بكرورمز    (؛507،  أبي  بن  الرحمن  »الجام ع   السيوطي  عبد  في  لضَعف ه،   ،
هـ(،  1432)الرياض: دار السلام،    الطبعة الأولى،  مع التَّنوير للصَّنعاني«، تحقيق: د.محمَّد إسحاق،-الصَّغير  

،    وله شاهد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، عند: عبد الله بن عبد الرحمن  ،2/380 في:  الدارمي  
المغني،    الطبعة الأولى،  المسند، تحقيق: حسين سليم أسد، برقم  1/320هـ(،  1412)السعودية: دار   ،

(268 .) 
، شعب الإيُان، الثامن عشر من شعب الإيُان، فصل: ينبغي لطالب العلم أن  البيهقي  (، أحمد بن السين45)

 (. 1642، برقم )274  -3/273يكون تعل م ه، وللعالِ أن يكون تعل يم ه لوجه الله، 
 ( »والأحاديث  في وعيد ه كثيرةٌ« في )أ(: »والوعيد  في أحاديث ه كثيرةٌ«. 46)

 ( بعده في )ب(: »واحدة«؛ والمثبت موافق للمصادر.47)
 ( زيادة من كتابيَ  »الزهد« لوكيع، ولأحمد. 48)
)المدينة المنورة: مكتبة   الطبعة الأولى،  ( أخرجه وكيع بن الجراح، في: الزهد، تحقيق: عبد الرحمن الفريوائي،49)

(؛ وعنه: أحمد بن حنبل في: الزهد، وضع حواشيه: محمد عبد 217، برقم )٤٦٧هـ(، ص1404الدار،  
 (. 764، برقم )١١٧هـ(، ص  1420)بيروت: دار الكتب العلمية،  الطبعة الأولى،السلام شاهين، 

 ( أي: من »فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان« لشهاب الد  ين الرَّملي، وسبق توثيق ه. 50)
الد  ين عبد الله بن أسعد  (51) الرَّياحين في حكايا الصالين، تحقيق: محمد عزت،    اليافعي  عفيف  في: روض 

 . 21 -20)القاهرة: المكتبة التوفيقية، د.ت(، ص
بي    الارث بن أسد  (52) حاس 

 
  الطبعة الأولى،   في: النصائح، ضمن مجموع من تحقيق: عبد القادر أحمد عطا،  الم

 . 77 -67هـ(، ص1406)بيروت: دار الكتب العلمية، 



ي الآخرة النَّصيحة  الظَّاهرة تصو  فة  ونَس 
 
ن اغتَرَّ من الع لَماء  والم

َ
للشيخ شمس الد  ين  لم

 دراسة وتحقيق : هـ(1140محمَّد بن محمَّد بن محمَّد البديري ال سَيني الشَّافعي )ت.

259 

ل يَعذ رَهم   بذلك؛  غر ور ونَ 
َ
الم فيحتَج   أموالٌ كثيرةٌ،  لهم  جَمع    (53)وسلم كانت  على  النَّاس  

، وقَد دهاهم  الشَّيطان  وما يشع رونَ.   الأموال 
غر ويَحكَ أي ها  

َ
فتون ! إنَّ احت جاجَكَ بمال  عبد  الرَّحَمن  بن  عوفٍّ    (54)ور  الم

َ
المسكين  الم

مكيدةٌ من الشَّيطان  ينَط ق  بها على لسان ك لي هل كَك؛ لأنَّك   -(55)رضي الله  تعالى عنه-
أرادوا المالَ للتَّكاث ر  والشَّرَف    -رضي اللََّّ تعالى عنهم-زعَمت أنَّ خيارَ الصَّحابة     (56) ]متى[

، ونَسَبتَهم إلى أمرٍّ فَظيعٍّ   هم م نه برَيئونَ.  (57) والز  ينة ، فقَد  اغتَبتَ السَّادةَ خيارَ النَّاس 
وإن زعَمتَ أنَّ جمعَ المال  اللال  خيٌر م ن تَرك ه، فقد زعَمت أنَّ رسولَ اللََّّ  صلى الله  
، ورَغَّبهم في ز هد ها، وفي الر  ضا   عليه وسلم لِ ينصَحْ أ مَّتَه؛ حيث نهاهم عن جمع  الأموال 

 بالقليل  منها! 
حٍّ   (58)كذَبتَ  عليه وسلم؛ لأنَّه خير  ناص  اللََّّ صلى الله  السَّماء  على رسول   ورَب   

يمًا، وبهم رء وفاً رحيمًا.  دٍّ لكَشف  الغ مَّة ، وكان عليهم شَف وقاً حمَ   للأ مَّة ، وأفضَل  م رش 
[ أي ها  معَ فضل ه وتقواه وص نع ه  3وَيَحكَ  بن  عَوفٍّ  الرَّحَمن   فتون ! هذا عبد  

َ
الم /ب[ 

الًا وأحْمالًا -في ط ر ق  الَخير ، وكم م ن قاف لةٍّ تصَدَّق بها    (60)وبَذل  نَداه  (59)المعروفَ  في    -جم 
، ومعَ ص حبَت ه لرسول  اللََّّ صلى الله عليه وسلم ويا لَهاَ من فضيلةٍّ وم نَّةٍّ، ومعَ (61) سبيل  اللََّّ  

 

 ( »ليعذرهم« في )ب(: »لتعذرهم«. 53)
 ( »المغرور« ليس في )ب(.54)
 ( »رضي الله تعالى عنه« في )أ(: »رحمه اللََّّ تعالى«. 55)
 ( زيادة من »النصائح« و»روض الرياحين«.56)

 . »النصائح« و»روض الرياحين«: »عظيم«( »فظيع« في  57)
 ( »كذبت« في )أ(: »كَذ بٌ«. 58)

 ( »المعروف« في )ب(: »للمعروف«.59)
، تًج العروس، تحقيق: مجموعة من المختصين، )الكويت:  الزبيدي ( أي: غايتَه ومَداه. يراجع: محمد مرتضى60)

 ، مادة: )ن.د.ا(. 40/57هـ(، 1422 -1385المجلس الوطني للثقافة، 
د  يق رضي الله عنها، تحقيق: مجموعة في: المسند،  بن حنبل    ( أخرجه أحمد61) د  يقة عائشة بنت الص   مسند الص  

( من حديث 24842، برقم ) 41/٣٣٧هـ(،  1421)بيروت: مؤسسة الرسالة،    الطبعة الأولى،  من الباحثين،
ونقل عن ،  2/13في: الموضوعات،    ابن الجوزي  وذكره عبد الرحمن بن علي  أنسٍّ عن عائشةَ رضي الله عنهما.

ه قولَه: »هذا    ابن حجر ذكرَه في »المسند« في كتابه: وعلَّل الافظ  م نكَر«،  كذبٌ  الديث   الإمام أحمدَ نفس 
 .  9ص  هـ(،1401)القاهرة: مكتبة ابن تيمية،    الطبعة الأولى،  القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد،
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، وذلك بسبَب  =  (62)ب شارت ه له بالسَّعادة  والجنََّة   يَطول  و قوف ه في عَرَصات  القيامة  والأهوال 
ف قراء   معَ  الجنََّة   إلى  السَّعي   عن   فيَتأخَّر    ، اللال  من  ا  معَ كونه  الأموال   لكثرة   اكتساب ه 

رين، فيكون ون هاج 
 
؛ فما ظنَ كَ (64)له إلى الجنََّة  ساب قيَن، وهو يَجيء  في آثار هم حَبوًا  (63)الم

غرور ين؟! 
َ
 يا م سكين  بأمثال نا الغَرقى في ف تََ  الد نيا؛ الم

، ي كال ب   وبعدَ هذا، فالعجَب  كل  العجَب  من كل   مَفتونٍّ م تمر  غٍّ في تَخاليط  الش ب هات 
باهاة، ثم َّ يَحتَج  بأفعال  الصَّحابة  

 
، ويتَقلَّب  في الشَّهوات، وفي زينة  الد نيا والم على أوساخ  النَّاس 

 رضي اللََّّ  تعالى عنهم!

 

)دمشق:   الطبعة الأولى،  في »سننه«، تحقيق: مجموعة من الباحثين، أبو داود،  ( أخرجه سليمان بن الأشعث 62)
(؛ والترمذي 4649، برقم )7/46هـ(، )كتاب السنة(، باب )في الخلفاء(،  1430دار الرسالة العالمية،  

أبواب )المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم(، باب )مناقب في »سننه« المسمَّى بـ»الجامع الكبير«،  
الزهري رضي الله عنه(،   الرحمن بن عوف بن عبد عوف  (، وقال: »هذا  4081، برقم )6/311عبد 

الطبعة    ، في »سننه«، تحقيق: مجموعة من الباحثين،ابن ماجه  حديثٌ حسنٌ صحيحٌ«؛ ومحمد بن يزيد 
العالمية،    الأولى، الرسالة  دار  )  1430)دمشق:  )السنة(،  أبواب  عنهم(،  هـ(،  العشرة رضي الله  فضائل 

 (، من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه. 132، برقم )1/94
 ( »فيكون« في )أ(: »فيكون«. 63)
الطبعة   في »المستدرك على الصحيحين«، تحقيق: مجموعة من الباحثين،الاكم،    ( أخرج محمد بن عبد الله64)

ذكر مناقب  كتاب )معرفة الصحابة رضي الله عنهم(، )هـ(،  1439)سوريا: دار الرسالة العالمية،    الأولى،
( من حديث عبد الرحمن بن عوف،  5441، برقم )6/383عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه(،  

يَا ابْنَ عَوْفٍ، إِنَّكَ مِنَ الأغْنِيَاءِ، وَلَنْ تَدْخُلَ  عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: »
: يا رسولَ الله، فما الَّذي أ قر ض  اَلله؟ قالَ:  زحَْفًا، فأََقْرِضِ اَلله يطُْلِقْ قَدَمَيْكَ إِلَّ  الْجنََّةَ   «، قالَ ابن  عوفٍّ

«، فخرجَ ابن  عوفٍّ وهو يَـه م  بذلك، نَـعَمْ «، قالَ: يا رسولَ الله، م ن ك ل  ه أجَمعَ؟ قالَ: »تَـتَبَََّأُ مَِّا أَنْتَ فِيهِ »
لْيُضِفِ الضَّيْفَ،  فأرسَل إليه رسول  الله صلى الله عليه وسلم، فقالَ: » أَتَاني جِبَْيِلُ، فَـقَالَ: مُرِ ابْنَ عَوْفٍ فَـ

«، قال  ا هُوَ فِيهِ وَلْيُطْعِمِ الْمِسْكِيَن، وَلْيُـعْطِ السَّائِلَ، وَيَـبْدَأْ بمَنْ يَـعُولُ، فإَِنَّهُ إِذَا فَـعَلَ ذَلِكَ كَانَ تَـزكِْيَةَ مَ 
ر  جاه«، قال الذهبي : »قلت: فيه خالد  بن  يزيد  بن  أبي مالكٍّ   الاكم: »هذا حديثٌ صحيح  الإسناد ، ولِ يُ 
الد  مشقي ، ضعَّفه جماعةٌ، وقال النسائي : ليس بثقةٍّ«. يراجع: سراج الد  ين ابن الملقن، عمر بن علي، مختصر 

أ الذَّهبي على م ستدرَك  الافظ  اللحيدان، وسعد الميد، استدراك    بي عبد الله الاكم، تحقيق: عبد الله 
 (. 692، برقم )١٩٦٩/ 4هـ(، 1411)الرياض: دار العاصمة،  الطبعة الأولى،
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أن يَم هم:  ش  م ن  بل  م؛  أحواله  م ن  ما كان هذا  واللََّّ   للمَسكَنة    (65) وهيهاتَ!  كانوا 
قادير  اللََّّ  تعالى مَسر ورين،   للََّّ  تعالى في أرزاق هم واث قين، وبم  مح  ب  ين، وم ن خوف  الفَقر  آم نين، وبا 
وفي البَلاء  راضين، وفي الرَّخاء  شاك رين، وفي الضَّرَّاء  صاب رين، وفي السَّرَّاء  حام دين، وللَّ َّ 

هم  عين، وعلى أنف س   م ؤْث رين، وعن ح ب   الع ل و   والتَّفاخ ر  وَر عين. م تواض 
الفَقر  فَر حوا، وقالوا:    (66)/أ[ إذا أقبـَلَت عليهم الد نيا حَز نوا، وإذا أقبَلَ عليهم4وكانوا ]

يَن«. عار  الصَّال   »مَرحَبًا بش 
به  فرَجوتَ  سال ك؟! 

َ
الم هذه  م ن  مَسلَكًا  سلَكت  أم  أأَنَت كذلك؟  عليك،  فباللََّّ  

هال ك؟ 
َ
 السَّلامةَ من الم

وإنَّك هال ك،  لهم  بم خالَفت ك  أنتَ  بل   ! شَبَه هم   (67) كلاَّ عن طريق هم طريدٌ، وعن 
الضَّرَّاء،  ع ندَ  وتَقنَط   السَّرَّاء،  ع ندَ  وتفرحَ   الرَّخاء،  ع ندَ  وتبَطَر   الغَناء،  ع ندَ  تطغَى  لبَعيد؛ 
وتَغف ل  عن أداء  ش كر  النـَّعْماء، وتَسخَط  ع ندَ البَلاء، ولا ترضى بالقَضاء، وت بغ ض  ق لَّةَ المال  

حت كَ يومَ الز  لزالولو كان فيه را
ا، وتَميل  إلى   (70)المالَ لنَعيم    (69)، وتجمَع  (68)  الد نيا وزَهرَت 

ا ا (71) شهوات   .(72)الفانية  ولَذَّات 
فيما أحَلَّ اللََّّ  لهم أزهَدَ م نك فيما حرَّمَه اللََّّ    -رضي اللََّّ  تعالى عنهم-ولقد كانوا  

المعاصي؛ فلَيتَ أطيَبَ   (73)تعالى عليك، وكانوا للزَّلَّة  الص غرى أشَدَّ است عظامًا م نكَ لك بار  
م   م، وليتَك أشفَقتَ م ن سي  ئات ك كما أشفَق وا من حَسَنات  أموال كَ وأحَلَّها م ثل  ش ب هات  أمواله 
ألاَّ ت قبَلَ، وليتَ صومَك م ثل  إفطار هم، وسَهرَك م ثل  نوَم هم، وليتَ حسنات ك م ثل  واحدةٍّ  

م!  م ن حسنات 
 

 ( »شيمهم: أن« في )ب(: »شأنهم أنهم«، وأشار إلى أن في نسخة أخرى: »شيمهم: أن«. 65)
 ( »عليهم« ليس في )أ(.66)
 ( »وإنك« في )ب(: »وأنت«.67)
 ( »الزلزال« في )أ(: »الزَّلال«. 68)
 »وتحب جمع«.  :( »وتجمع« في )ب( 69)
 »لتنع م«.   : ( »لنعيم« في )ب(70)
 »شهوتا«.  :( »شهواتا« في )ب(71)
 »ولذَّتا«.  :( »ولذاتا« في )ب( 72)
 ( »لكبار« في )ب(: »لكبائر«.73)
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ويَحك! ينبغي أن ترضى من الد نيا باليسير ، حيث حصَلَ لك أدنََ الكفاية  من غير   
ير؛ فإن ] ا عَس  سابه  /ب[ كانَت 4تَكث ير، ولا تجنَحَ أن تكونَ من أرباب  الأموال  الَّذي ح 

ساب ك طَويل، وإلاَّ فهو خَطير.  حلالًا فح 
الصَّلاة  والسَّلام: » النَّذير عليه  البَشير   يك قول   ي رض  الفُقَراءُ الجنََّةَ قبلَ أمَا  يَدخُلُ 

 . (75)؟ انتَهى(74) «الأغنياءِ بَخمسِ مِئةِ عامٍ 
رين إمامَ القان عين، وق دوةَ الزَّاه دين الرَّاض ين، وف ـت  حَت  ولهذا كان سي  د  الأوَّل ين والآخ 

عر ض ين. 
 
 له خزائ ن  الأرض  فكانَ عنها م نَ الم

اَ شَممَ   ***وَراَوَدَتْه  الجْ بَال  الش م  م نْ ذَهَبٍّ  ه  فأََراَهَا أيَُّ  ( 76)عَنْ نَـفْس 
د  يق ، فأنفَق جميعَ    (77)في الز هد  على  وتَلاه التَّحقيق  أفضَل  النَّاس  بعدَه: أبو بكرٍّ الص  

ما  ز هدًا، وتَركًا للع لو   في هذه الدَّار ، وقيلَ له: »  -وهو أربعون ألفَ دينارٍّ -ما كان يُل ك ه  
؛ فأسعَده اللََّّ  في ذ ر  يَّت ه (78)؟« فقال: »أبقَيت  لهم  اَلله ورَسولَه«أبقَيتَ لأهلِكَ وعِيالِكَ 

 وأعطاه س ؤْلَه. 
شوي     -معَ ر فعة  مَقام ه الأجَل   -وكان رضي اللََّّ عنه  

َ
ي شَم  م ن فَم ه رائ حة  الكَبد  الم

؛ (79)
دَّة  خوف ه من رب  ه عزَّ وجلَّ.   من ش 

 

( أخرجه الترمذي في »سننه«، أبواب )الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم(، باب )ما جاء أن فقراء  74)
(، من حديث أبي هريرة رضي  2510، برقم )377  - 4/٣٧٦المهاجرين يدخلون قبل أغنيائهم الجنة(،  

 الله عنه، وقال: »هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ«.
 ( أي: من »روض الرياحين« لليافعي.75)
مع شرح الشيخ خالد الأزهري«، تقديم: محمد علي حسن،   -( من أبيات البردة الشريفة. يراجع: »البردة76)

 . 55م(، ص1966)بغداد: مكتبة الأندلس، مطبعة الإرشاد، 
 »على« في )ب(: »في«. (77)
كتاب )الزكاة(، باب )الرخصة ( القائل له هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود في »سننه«،  78)

(؛ والترمذي في »سننه«، أبواب )المناقب عن رسول الله صلى الله عليه  1678، برقم )3/108في ذلك(،  
(، من حديث عمرَ بن الخطَّاب رضي الله عنه، وقال الترمذي : 4006، برقم )6/255وسلم(، )باب(،  

 »هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ«.
، في: وسيلة المتعب  دين إلى متابعة سي  د المرسلين، الموصلي  ( لِ أقف عليه م سنَدًا، وذكَره عمر بن محمد بن الخضر79)

 . 2/232/ق6)الهند: دائرة المعارف العثمانية، د.ت(، 
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هاراً ويَـع د    (80)وكان يبكي ما وقَع منه من الكلام  نَهاَراً، وي عات ب  في   (81) في اللَّيل  ج 
والعَلان ية:   ر    الس   يقول  في  ربَّه، وكان  منه  ويَستغف ر   نفسَه،  ولَو ذلك  اللََّّ   مَكرَ  آمَن   »لا 

بَشَّرينَ  (84)حتىَّ أدخ لَ بالثَّانية«  (83)ر جلَيَّ الجنَّةَ   (82) دخَلت  بإحدى
 
، معَ أنَّه كان من الم

ا كان ذلك م عَلَّقًا على شيءٍّ لَِ يوجَد« : »ر بمَّ خَلَّد، ويقول 
 
 /أ[. 5] (85)بد خول  الجنََّة  الم

الخطَّاب    بن   ع مَر   المؤم نيَن  أمير   اجتمَع  عنه- ولمَّا  تعالى  القَرَني     -رضي الله   بأ وَيسٍّ 
جاهَدة  والتَّشْمير، ظَنَّ أنَّه دونَ أ وَيسٍّ في الأعمال  

 
، واطَّلَعَ على ما هو فيه م نَ الم التَّاب عي  

ة ، وأنَّه حصَل منه التَّقصير، فبَكى   ه، وقال: »يا   -تعالى عنهرضيَ الله  -الصَّال  على نفس 
 . (87) ك نت  كَبشًا لأهلي سمَّنوني ثم َّ أكَلوني«  (86)ليَتَني

ناوي  
 
أنَّه قال له قائ لٌ مرَّةً:    (89) عن  الَسَن  البَصري     ( 88) ونقَل الشَّيخ  عبد  الرَّء وف  الم

سم عت  الف قَهاءَ يقولونَ كذا، فأجابَ بما معناه: »وَهَل رأيتَ في هذا الزَّمان  فقيهًا؟ الفَقيه  

 

 ( »يبكي« ليس في )أ(.80)
 ( »ويعد« في )أ(: »يعد«.81)
 ( »بإحدى« في )أ(: »إحدى«. 82)
 ( »الجنة« سقط من )أ(.83)
 ( لِ أقف عليه. 84)

 . لِ أقف عليه( 85)
ح ه المصادر.86) ثبَت ت رج  

 
 ( »يا ليتني« في )أ(: »ليتني«؛ والم

)الكويت: دار الخلفاء    الطبعة الأولى،  ( أخرجه هَنَّاد بن السَّر ي، في: الزهد، تحقيق: عبد الرحمن الفريوائي،87)
الإسلامي،   )1/٢٥٨هـ(،  1406للكتاب  برقم  الأولياء،  449،  حلية  في:  نعيم،  أبو  طريقه:  ومن  (؛ 

 ، وليس عندهما حكاية أويس القرني، ولِ أقف عليها واردةً مع هذا الأثر. 1/52
، ويبدو ل  6/242؛  1/٢٥٥هـ(،  1356( بنحوه في: فيض القدير، )القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى،  88)

أنَّ اللَّفظ الذي ذكره المؤل  ف من صياغت ه كما أشار إلى ذلك، إلا أن يكون نقَله من م ؤلَّف للمناوي   لِ  
 أطَّلع عليه. 

صنَّف، تحقيق: د.محمد عوامة،89)
 
)السعودية:    الطبعة الأولى،  ( أخرجه ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، في: الم

، برقم  19/366هـ(، كتاب )الزهد(، )كلام السن البصري(،  1427دار القبلة، ومؤسسة علوم القرآن،  
(؛ ومن طريقه: أبو نعيم، في: حلية الأولياء، )الطبقة الأولى من التابعين(، )السن البصري(،  36336)

2/147 . 
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واه، الفَقيه  مَن أنساه هَم  أ خراه   عن زينة  د نياه، الفَقيه  مَن لا   (90) مَن اشتغَل بالله  عمَّا س 
يتبجَّح  بإقامة  دَليل، ولا بإظهار  تعليل؛ لأنَّه م ن خَوف ه م ن مولاه  الجلَيل  ظهَرَت عليه علامة  

« انتَهى.  الم سكين  الذَّليل 
ذا كانَ الَسَن  البَصري    إذا جلَسَ ع ندَ    - مَعَ أنَّ اَلله زادَه بسطةً في الع لم  والج سم  -وله 

مَى ع ن ـق ه ، كأنَّه جلَسَ لير   .(91) قومٍّ جلَسَ ج لوسَ الذ ل   والَخوف 
البَسْطاَمي    يزيدَ  أبي  عن  ر ويَ  ما  هذا  ذ لَّ    (92) وم ثل   ذ ل    »عَطَّلَ   : يقول  أنَّه كانَ 

 . (93) اليَهود «
: »عَرَضت  على نفسي الج هادَ في  -نَـفَعنا الله  تعالى به  -وقال الج نَيد  شيخ  الطَّريقة   

يَت واطْمأنَّت وسَكَنَت، فق لت  لها: كيفَ رضيتي  بالقَتل  ] وت   5سبيل  الله  فرَض 
َ
/ب[ والم

 

 ( »أخراه« في )ب(: »آخرته«، وأشار ناسخها إلى أن في نسخة أخرى: »أخراه«. 90)
( أخرج أبو نعيم في »حلية الأولياء« عن السن البصري   رحمه الله آثاراً متعد  دةً تدل  على هذا المعنى. يراجع: 91)

 .134  -2/131أبو نعيم، حلية الأولياء، )الطبقة الأولى من التابعين(، )السن البصري(، 
( أبو يزيد البَسْطامي  أو الب سْطاَمي  )خلافٌ في ضبط ه بين ابن ماكولا والسمعاني(، قيل: شخصٌ واحد، 92)

الطريق:   أئمَّة  من  وكلاهما  شخصان،  الأكبر،  أولهماوقيل:  البسْطامي   يزيد  أبو  بن  بن  طيفور  :  عيسى 
آدم. يراجع: محمد بن عيسى طيفور بن : أبو يزيد البسطامي  الأصغر، وثانيهماهـ(. 261سروشان، )ت.

القادر عطا،  الس لَمي،بن السين   )بيروت: دار   الطبعة الأولى،  طبقات الصوفية، تحقيق: مصطفى عبد 
الإكمال في رفع الارتياب عن   ابن ماكولا، ؛ وعلي بن هبة الله74 - 67هـ(، ص1419الكتب العلمية، 

اليماني،  المعلمي  تحقيق:  والأنساب،  والكنى  الأسماء  في  والمختلف  الأولى،  المؤتلف  دائرة   الطبعة  )الهند: 
الأنساب،    السمعاني،  ؛ وعبد الكريم بن محمد145  -7/144هـ(،  1386  -هـ1381المعارف العثمانية،  

  - 2/229هـ(،  1402  -ه ـ1382)الهند: دائرة المعارف العثمانية،    الطبعة الأولى،  تحقيق: المعلمي اليماني،
231. 

بْلي   من أصحاب  93) ا ورَد منسوبًا إلى أبي بكرٍّ الش   ، وإنََّّ ( لِ أقف على هذا القول منسوبًا إلى أبي يزيد البسطامي  
]آل عمران:   ِّ ثى ثن ثم ثز ثر تي ّٰٱالج نَيد  شيخ  الطريقة. وذ ل  اليهود  هو المذكور  في قول ه تعالى:  

هم؛ لأنَّ ذ لهَّم قَهر يٌّ، وذ ل   عن ع لمٍّ بما  112 [، والمعنى: أن ذ ل   في نفسي أعظَم  من ذ ل   اليهود  في أنفس 
تحقيق: د.عبد الليم محمود، د.محمود بن   القشيري،   عليه نفسي من النَّقص. يراجع: عبد الكريم بن هوازن

الشعب،   )القاهرة: دار  بريقةٌ   الخادمي،  ؛ ومحمد بن محمد بن مصطفى269هـ(، ص1409الشريف، 
اللبي،   مطبعة  )القاهرة:  أحمديَّة،  سيرةٍّ  في  نبويَّة  وشريعةٌ  محمَّديَّة  طريقةٍّ  شرح  في  هـ(،  1348محموديَّة 

 . 3/157؛ 2/228
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الد نيا محبوبةٌ  اليَاةَ في  ألوف  معَ أنَّ 
َ
الم الع مر    (94) وتَرك   دةٌ في  مَوتةٌ واح  مألوفةٌ؟ فقالت: 

» ئَة  مَوتةٍّ ك لَّ يومٍّ معَ التَّوبيخ   .(95) وأستَر يحَ، أخَف  م ن م 
غر بي  

َ
الم يَـعَزَّى  أبو  حَزينٍّ وأنينٍّ ع ندَ    (96)وكانَ  ي سمَع  صوت   ن عالَه  إذا جلَسَ وخَلَع 

»  .( 97) ن عال ه، فإذا س ئ لَ عن ذلكَ قال: »هذه النَّفس  خلَعت ها ع ندَ الن  عال 
 (99)م ن أمثالٍّ ممَّا هو مأثورٌ عن  الع لَماء  الف ضَلاء  الأبطال! إن  ( 98) وكَم يا هذا لهذه

لِ يك ن فيكَ شَيءٌ م ن أوصاف هم وإلاَّ فأنتَ بطَّال، ويَحكَ ثم َّ ويَحكَ إن خيـَّلَت لكَ نفس كَ 
! بل هذا هو الغ رور   ! كلاَّ رتَ معدودًا م نَ الر  جال  معَ ب عد كَ عنهم وم بايَـنَت كَ لهم أنَّكَ ص 

والف تون  والف تور  والدَّاء  
؛ فأي  م صيبةٍّ أعظَم    (100) الع ضال 

م ن ر ؤية  ال سن  معَ الف تون،   (101)
عون. 8]فاطر:  ِّكم  كل  كا قي قى في فى  ّٰٱ  [؟ إناَّ لله  وإناَّ إليه راج 

صاب  من ح ر مَ الثَّوابَ ولَِ يقَرعَ  البابَ وتَـرَكَ الل بابَ ورَضيَ 
 
ا الم بالق شور ، لتَرك ه   (102) إنََّّ

نَ النَّفس  الأمَّارة  والن فور .  بَ م   الف رارَ الواج 
 ولْيَكف كَ هذا النَّزر  اليَسير  معَ توفيق  الله  القَدير، وإلاَّ فلا حاجةَ إلى التَّكثير.

 *** 
 

 ( »محبوبةٌ« ليس في )أ(.94)
 . لِ أقف عليه( 95)
العارف  96) يَـعَزَّى ابن ميمون المغربي، صاحب الكرامات الظاهرة، من أعيان المشايخ  أبو  ( هو: الشيخ  الول  

 هـ(. يراجع: يوسف بن ق زْ أ وغلي 561بالمغرب، وتخرَّج به من أكابر مشايُها وأعلام ز هَّادها جماعةٌ، )ت.
)دمشق:    الطبعة الأولى،  مرآة الزمان في تواريخ الأعيان، تحقيق: مجموعة من الباحثين،  سبط ابن الجوزي،

  الوفيات، تحقيق: عادل نويهض، ابن قنفذ،  ؛ وأحمد بن حسن  21/123هـ(،  1434دار الرسالة العالمية،  
المعزى في    التالدي،  أحمد الصومعيو ؛  284هـ(، ص1403)بيروت: دار الآفاق الجديدة،    الطبعة الرابعة،

الآداب،   زهر، كلية  ابن  جامعة  )المغرب:  الجاوي،  علي  تحقيق:  يعزى،  أبي  الشيخ  م(، 1996مناقب 
 .65ص

 . لِ أقف عليه( 97)
 ( »لهذه« في )أ(: »لهم«.98)
 ( »إن« في )ب(: »فإن«. 99)
 ( »الداء« سقط من )أ(.100)
 ( »أعظم« سقط من )ب(.101)
 ( »ورضي« في )ب(: »وقنع«. 102)
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(  103)«الكَشف والتَّبيين عن غُرورِ الخلَقِ أجمعينوقَد وضَعَ الإمام  الغَزال  ك تابهَ »

« والسَّلام :  الصَّلاة   عليه  لقول ه  للعالَمين؛  م نه  ينُ  ن صحًا  أن (104)«النَّصِيحَةُ الدِ  فلعلَّ   ،
 القَريحة ، وم لخَّص  ما فيه أنَّه قال: (105)/أ[ ذَو و6يهَتديَ به ] 

 . : حيوانٌ، وغير  حيوانٍّ  »اعلَم أنَّ الخلَقَ ق سمان 
: م كلَّفٌ، وم همَلٌ.  واليوان  ق سمان 

عن   فالمكُلَّفُ  ونَهاه   ، بالثَّواب  عليها  ووعَده   ،... بالع بادة   تعالى  الله   خاطبَه  مَن   :
 . عاصي، وحَذَّرهَ عليها بالع قاب 

َ
 الم

 : م ؤم نٌ، وكاف رٌ.ثَُّ المكُلَّفُ قِسمانِ 
.والمؤُمِنُ قِسمانِ   : طائ عٌ، وعاصٍّ

ٌ، وجاه لٌ. وكُلُ واحِدٍ مِن هذينِ قِسمانِ   : عالِ 
سل ميَن والكاف رينَ، إلاَّ مَن عصَمَه الله  رب  العالَميَن، 

 
ثم َّ رأيت  الغ رورَ لاز مًا لَجميع  الم

، وأ بَـي  ن ه غايةَ  ف  عن غ رور هم، وأ بَين    ال جَّةَ فيه واضحةً غايةَ الإيضاح  وأنا بَحمد  الله  أكش 
، بأوجَز  ما يكون  م نَ الع بارة ، وأبدعَ    ما يكون  م نَ الإشارة « انتَهى. البَيان 

 .أصنافِ المغَرورينَ، وأقسامِ كُلِ  صِنفٍ مِنهم (106) فَصلٌ: في بيانِ ثم َّ قال: »
 : الصِ نفُ الأوَّلُ: العُلَماءُ 

 : والمغَرورونَ مِنهم فِرَقٌ 
 [: الفرقة الأولى]

ا أحكَمَت  الع لومَ الشَّرعيَّةَ والعَقليَّةَ تعَمَّقوا فيها، واشتـَغَلوا بها، وأهملَوا  مَّ ـ: لفِرقةٌ مِنهم
م ع ندَ   ، واغتَر وا بع لم هم، وظنَ وا أنهَّ عاصي، وإلزامَها للطَّاعات 

َ
فظَها م نَ الم تفَق دَ الجوَار ح  وح 

 

بين«، وأشار الناسخ إلى أن في  103)
 
( »الكَشف والتَّبيين عن غ رور  الخلَق  أجمعين« في )أ( و)ب(: »الكَشفَ الم

نسخة أخرى: »الكَشف والتَّبيين عن غ رور  الخلَق  أجمعين«؛ فأثبته بناءً على ذلك؛ لما يترجَّح لديَّ إلى الآن من 
 للكتاب المذكور. خلال جمع من النسخ الخط  يَّة التي وقفت عليها 

، 1/53( أخرجه مسلم في »صحيحه«، كتاب )الإيُان(، باب )بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون(،  104)
 (. 55رقم )

ثبَت هو الجادَّة.  :( »ذوو« في )أ(105)
 
 »ذوي«؛ والم

 ( »بيان« ليس في )أ(.106)
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نَ الع لم  مَبلَغًا لا ي ـعَذ  ب  الله  تعالى م ثلَهم، بل يقَبَل  في الخلَق    م قد بلَغوا م  ، وأنهَّ الله  بمكَانٍّ
م ] م لو نظَروا بعَين  6شفاعَتَهم، ولا ي طال ب هم بذ نوبه  /ب[ وخَطاياهم؛ وهم مغرورونَ؛ فإنهَّ

 :  البَصيرة  عَل موا أنَّ الع لمَ ع لمان 
 ع لم  م عامَلةٍّ.

عامَلة ؛ 
 
فات ه، ولا ب دَّ م ن ع لوم  الم وع لم  م كاشَفةٍّ، وهو: الع لم  باللََّّ  سبحانه وتعالى وبص 

 عامَلة  
قصودة ، وهيَ: الم

َ
ذمومة    لتَت مَّ ال كمة  الم

َ
، ومَعر فة  أخلاق  النَّاس  الم بمعَر فة  الَلال  والرَام 

حمودة .
َ
 والم

ه ولَِ يفعَل، وهَل    ومِثالُهم م ثال  طبيبٍّ طَبَّ غيرهَ، وهو عليلٌ قاد رٌ على ط ب   نفس 
؟ هيهاتَ! لا ينفَع  الدَّواء  إلاَّ مَن شر بهَ بعدَ ال مية .  ينَفَع  الدَّواء  بالوَصف 

وتعالى:   سبحانه  قول ه  عن    ِّ تن تم تز تر بي بى بن بم بز ّٰٱوغَفَلوا 

 [، ولِ يَـق ل: مَن يعَلَم  تزكيَتها، وكتَب ع لمَها، وعَلَّمَ النَّاسَ.10، 9]الشمس: 
عالٌِ  القيامةِ  يَومَ  عَذابًا  النَّاسِ  أشَدَّ  إنَّ  عن قول ه صلى الله عليه وسلم: »  (107) وغَفَلوا

 ، وغير  ذلك كثيٌر.(108)«لِ ينفَعْه اللهُ بعِلمِه
ا غَلَبهم ح ب  الد نيا، فأوجَب لهم  الرَّاحةَ في  وهؤلاء  مَغر ور ونَ، نعوذ  باللََّّ  م نهم، وإنََّّ

. رة  م ن غير  عَمَلٍّ يهم في الآخ  لة ، وظنَ وا أنَّ ع لمَهم ي نج   العاج 
 [: الفرقة الثانية]

عاصيَ الظَّاه رةَ، وغَفَلوا عن  وفِرقةٌ أُخرى
َ
رَ، وتَـركَوا الم : أحكَموا الع لمَ والعَمَلَ الظَّاه 

م، فلَم ي ـنَح وا  ذمومةَ ع ندَ اللََّّ  تعالى؛ كالك بر ، والر  ياء ، والَسَد ،    (109)ق لوبه 
َ
فات  الم م نها الص  

[ والتـَّقَد م   الثَّناء ،  وإرادة   والع لو  ،  الر  ياسة ،  سبـَب ه 7وطلََب   غ رورٌ  وذلكَ  ؛  الأقران  على  /أ[ 
 .(110) «الرِ ياءُ الشِ ركُ الأصغَرُ غَفلَت هم عن قول ه عليه الصَّلاة  والسَّلام : »

 

 ( »وغفلوا« في )أ(: »وغفل«.107)
 ( سبق تخريجه. 108)

 ( »ينحوا« أشار في )ب( إلى أن في نسخة أخرى: »يُحوا«.109)
(، من حديث شداد بن أوس  8136، برقم )8/666( أخرجه الاكم في »المستدرك«، كتاب )الرقاق(،  110)

 رضي الله عنه، وقال: »صحيح  الإسناد«. 
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« وسلم:  عليه  الله  صلى  النَّارُ  وقول ه  تأكُلُ  كما  الَحسَناتِ  يأكُلُ  الَحسَدُ 
 . (111) «الحطََبَ 

حُبُ المالِ والشَّرَفِ ينُبِتانِ النِ فاقَ في القَلبِ كما وقول ه صلى الله عليه وسلم: »
 ؛ إلى غير  ذلك من الأخبار . (112)«ينُبِتُ الماءُ البـَقْلَ 

تعالى:   قول ه  فغَفَلوا عن 89]الشعراء:    ِّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ّٰٱوغَفَلوا عن  [؛ 
ح  طاعَت ه، وهو كمريضٍّ ظهَر به  م، واشتـَغَلوا بظَواه ر هم، ومَن لا ي صَف  ي قلبَه لا تص  ق لوبه 
الجرََب  فأ م رَ بالط  لاء  وش رب  الدَّواء ، فاشتغَل بالط  لاء  وترَك ش ربَ الدَّواء ، فأزالَ ما بظاه ر ه  

ل  ما على ظاه ر ه مم َّا هو في باط ن ه، فلا يزال  جرَب ه يزداد  أبدًا؛ ل ما ولَِ ي ز ل ما بباط ن ه، وأص 
؛ فكَذلكَ الخبَائ ث  إذا كانَت كام نةً في  في باط ن ه، فلَو أزالَ ما في باط ن ه لاستَراحَ الظَّاه ر 

.  القَلب  يظهَر  أثَـر ها على الجوَار ح 
 [: الفرقة الثالثة]

، إلاَّ  وفِرقةٌ أُخرى ا مذمومةٌ م ن وجه  الشَّرع  : عَل موا هذه الأخلاقَ الباط نةَ، وعَل موا أنهَّ
يبتَليَهم  أن  م ن  اللََّّ   ع ندَ  أرفَع   م  وأنهَّ عنها،  م نفَك ونَ  م  أنهَّ يَظ ن ونَ  هم،  بأنف س  ي عجَبونَ  م  أنهَّ

ا ي بتَلى به العَوام  دونَ مَن بلَغَ مَبلَغَهم في ، فأمَّا هم فهم أعظَم  ع ندَ اللََّّ   بذلكَ، وإنََّّ الع لم 
 /ب[ م ن أن يبتَليَهم.7]

 .  فظَهَرت عليهم مَخاي ل  الك بر  والر  ياسة ، وطلََب  الع لو   والشَّرَف 

 

من حديث (،  4903، برقم )7/264في »سننه«، كتاب )الأدب(، باب )السد(،  أبو داود    ( أخرجه111)
(،  4210، برقم )7/310ماجه في »سننه«، أبواب )الزهد(، باب )السد(،  أبي هريرة رضي الله عنه، وابن  

 تخريج أحاديث الإحياء،   في:العراقي ،    عبد الرحيم بن السين  وحسَّنهمن حديث أنس رضي الله عنه،  
الخطيب    عند أحمد بن علي  (قتادة عن أنس)، من طريق  هـ(1426)بيروت: دار ابن حزم،    الطبعة الأولى،

)بيروت: دار الغرب   الطبعة الأولى،  في: تًريخ مدينة السلام، تحقيق: د.بشار عواد معروف،  البغدادي،
 . 3/13هـ(، 1422الإسلامي، 

»زهر  112) في  الفردوس« كما  »مسند  في  الدَّيلمي  منصور  أبو  وأخرجه  اللَّفظ،  بهذا  م سنَدًا  عليه  أقف  لِ   )
( من حديث أنس رضي الله عنه إلا أنه قال: »الغناء واللهو«، وقال: »الع شبَ« مكان  370الفردوس« )

 »البَقل«. 
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ا هو ع زٌّ للد  ين ، وإظهارٌ لشرَف  وغُرورهُم م ظنَ وا أنَّ ذلكَ ليس بك برٍّ، وإنََّّ  (113) : أنهَّ
. ، ون صرة  د ين  اللََّّ  الع لم 

بماذا كانَت،   وسلم  عليه  الله  صلى  النَّبي    ن صرة   وعن  به،  إبليسَ  فرحَ   عن  وغَفَلوا 
اذا  أرغَمَ الكاف رينَ؟  (114) وبم 

الصَّحابة   تواض ع   وفَقر هم   (115)وغَفَلوا عن  وتَذَل ل هم  أجَمعيَن،  تعالى عنهم  اللََّّ  رضيَ 
 ومَسكَنَت هم. 

يَطل ب  الع زَّ للد  ين  بالث  ياب  الرَّفيعة ، وي طل ق  لسانهَ حسَدًا في أقران ه،    (116) ثم َّ هذا المغرور  
ويزَع م  أنَّ هذا غضَبٌ للََّّ  تعالى، والأمر  ليس كذلك بل هو بهذا مَغرورٌ؛ لأنَّه يح  ب  ذمَّ 

ه، حتىَّ إذا بلَغَه عن بَ. (117) أقران ه، ويح  ب  م دحةَ نفس   أحَدٍّ ذَم ه غض 
 وكذلك إذا سمَ ع م دحةَ أحَدٍّ م ن أقران ه.

ه لأحَبَّ ح صولَ  غر ورين؛ لأنَّه لو كان صادقاً في إخلاص 
َ
رائين الم

 
فهو بهذا الال  م ن الم

 صلاح  الخلَق  على يد  غير ه مم َّن هو م ثل ه أو فوقَه.
ا زَيَّن له الشَّيطان  أنَّك تحتاج  إلى شفاعةٍّ لك فيها ثوابٌ، فيَتردَّد  على ال كَّام   ور بمَّ
ا أثنى على مَن دخَل عليه بما ي غض ب  اللَََّّ تعالى، وإذا س ئ لَ عن ذلكَ قال:  والظَّلَمة ، ور بمَّ

سل مين وأدفَع عنهم  الضَّرَر؛ وهو مغر 
 
أنفَعَ الم ا غرَضي أن  ورٌ، إذ لو كانَ غرَض ه ذلك إنََّّ

 /أ[ على يد  غير ه، وكانَ يفرحَ  به.8لأحَبَّ ذلك ]
، وي ريد   ! بل يحم ل ه الَسَد  على الغَيظ   ألاَّ ي قبَلَ ع ندَ الظَّالِ   إلاَّ هو. (118) كلاَّ

 

 ( »لشرف« في )أ(: »شرف«. 113)
 ( »وبماذا« في )أ(: »وبم«.114)
 ( »الصحابة« سقط من )أ(.115)
 ( »المغرور« في )أ(: »الغرور«.116)

 ( »عن« في )أ(: »من«.117)
 ( »ويريد« في )أ(: »ويزيد«. 118)
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ا نالَ م ن مال ه ور بمَّ
ر  به، وإذا خطَرَ ببال ه أنَّه حرامٌ قال   (120)شيئًا، ويفَرحَ    (119) ويفَتخ 

له، وهو مال كَ  مالٌ لا  الشَّيطان : هذا  سل مين    (121) له 
 
الم إمام   وأنتَ  سل مين، 

 
الم صال ح  

َ
لم

 وعال م هم، وبك يحص ل  ق وام  الد  ين .
 :وهذه ثلاثُ تلبيساتٍ 

 لا مال كَ له. ( 122) : أنَّه مالٌ أحدُها
سل مين. ثانيها

 
صال ح  الم

َ
 : أنَّه لم

 : أنَّه إمامٌ ي قتَدى بأفعال ه وأقوال ه.ثالثِهُا
هم   وهل يكون  إمامًا إلاَّ مَن أعرَضَ عن  الد نيا؛ كالأنبياء ، والصَّحابة ، ومَن على منهَج 

؟  القَويم 
فَم    في  وقَـعَت  الس وء ؛ كصَخرةٍّ  »العالِ    السَّلام :  عليه  عيسى  قول   م صداق   وهذا 

« (123) الوادي، فلا هي تشرَب  الماءَ، ولا هي تتر ك  الماءَ يُل ص    .(124)إلى الزَّرع 
د ه هؤلاء أكثر  ممَّا ي صل ح ونه  (125)وأصناف  غ رور  أهل  الع لم   « (126)كثيرةٌ، وما ي فس 

 انتَهى.

 

 ( »ماله« في )ب(: »مالهم«، وأشار ناسخ ها إلى أن في نسخة أخرى: »ماله«. 119)
 ( »ويفرح« في )ب(: »ويفرح به«.120)
 ( »وهو« في )ب(: »فهو«.121)
 ( »مال« ليس في )ب(.122)
ح ه المصادر.123) ثبَت ت رج  

 
 ( »يُلص« في )ب(: »ليخلص«؛ والم

، في: قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام  أبو طالب المكي( ذكره محمد بن علي  124)
الكيال،  إبراهيم  د.عاصم  تحقيق:  الثانية،   التوحيد،  العلمية،    الطبعة  الكتب  دار  هـ(:  1426)بيروت: 

1/244 . 
 ( »أهل العلم« في )أ(: »العلماء«. 125)
 ( »يصلحونه« في )أ(: »ي صل ح ه«.126)
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نذ ر ي  قلُتُ 
 
في كتاب    -رحمه اللََّّ  تعالى -  (127) : ويكفي هؤلاء  ذَمًّا وزَجراً ما ذكَره الم

هيبِ » غيبِ والتََّ قال: قال رسول     -رضي اللََّّ  تعالى عنه-بقول ه: »عن علي ٍّ    (128)«التََّ
(، قيلَ: يا -أو وادي الحزُنِ - الحزُنِ  جُبِ   مِن  تَـعَوَّذوا باللََِّّ  اللََّّ  صلى الله عليه وسلم: )
؟-رسولَ اللََّّ ، وما ج ب  ال زن    مِنه جهَنَّمُ وادٍ في جهَنَّمَ، تتـَعَوَّذُ  قال: )  -أو وادي ال زن 

مرَّةً  سبعيَن  يومٍ  ] (129)كُلَّ  أعَدَّه  بأعمالِهم8،  المرُائيَن  للقُرَّاءِ   ُ اللََّّ رواه   ((130) /ب[ 
 . بإسنادٍّ حَسَنٍّ  (131)البيهقي  

تَـعَوَّذوا ور ويَ عن أبي هريرةَ رضي الله عنه، عن النبي   صلى الله عليه وسلم، قال: )
؟ قال: )  قالوا:  (،الحزُنِ جُبِ   مِن  باللََِّّ   وادٍ في جهَنَّمَ، تتـَعَوَّذُ يا رسولَ اللََّّ ، وما ج ب  ال زن 

مِئَةِ مَرَّةٍ مِنه جهَنَّمُ   للقُرَّاءِ   أُعِدَّ قيل: يا رسولَ الله  مَن يَدخ ل ه؟ قال: )،  (كُلَّ يومٍ أربعَ 
( وإنَّ أبغَضَ القُرَّاءِ إلى اللََِّّ تعالى الَّذينَ يتََدََّدونَ إلى الأمَُراءِ الجوََرةِ ،  المرُائيَن بأعمالِهم

م ذي   (132) رواه ابن  ماجَه  . (134)، وقال: )حديثٌ غريبٌ(« انتَهى(133)واللَّفظ  له، والتر  

 

»الترغيب 127) صاحب  هو  المنذريَّ  لأنَّ  ظاهر؛  خطأ  وهو  المنذر«  »ابن  الن سخ:  جميع  في  »المنذري«   )
والترهيب«، ولو قدَّرنا أنه أراد »ابن المنذري« فإنه لقب  ابن عبد العظيم المنذري، وليس لقبَ عبد  العظيم 

ه. يراجع: محمد بن أحمد   الطبعة الثالثة،   ، »سير أعلام النبلاء«، تحقيق: مجموعة من الباحثين،الذهبي  نفس 
 . 219 -23/218هـ(،  1405)دمشق: مؤسسة الرسالة، 

 .4/468فصل )في أوديتها وجبالها(، ( »الترغيب والترهيب«، كتاب )صفة الجنة والنار(،  128)
 ( »سبعين مرَّة« في »ابن ماجه«: »أربع مئة مرَّة«، وفي »الترمذي«: »مئة مرَّة«. 129)

ثبَت موافقٌ لمصادر التخريج.130)
 
 ( »بأعمالهم« ليس في )ب( ولا في »الترغيب والترهيب«؛ والم

هـ(،  1436)الرياض: مكتبة دار الجاز،    الطبعة الأولى،  ( في: البعث والنشور، تحقيق: أبو عاصم الشوامي،131)
 (.1059، برقم ) 674  -٦٧٣باب )ما جاء في أودية جهنم(، ص

(، من حديث أبي 256، برقم )1/3( في »سننه«، أبواب )السنة(، باب )الانتفاع بالعلم والعمل به(،  132)
 هريرة رضي الله عنه. 

( من  2541، برقم )4/345( في »سننه«، أبواب )الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم(، )باب(، 133)
 حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال: »هذا حديثٌ غريبٌ«.

مع: فتح القريب المجيب للفيومي«،   -في: »الترغيب والترهيب   المنذري،   ( من: عبد العظيم بن عبد القوي134)
 هـ(.1439)نشرة المحقق،  الطبعة الأولى، تحقيق: د.محمد إسحاق،
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: عن أبي هريرةَ رضي الله تعالى عنه، عن  النَّبي   صلى الله  (135)«الجامِعِ الصَّغيرِ وفي »
 . (136)«إنَّ أبغَضَ الخلَقِ إلى اِلله تعالى العالُِ الذي يزورُ العُمَّالَ عليه وسلم: »

ناوي  
 
م م داهَنـَتَهم  (137)قالَ شار ح ه الم نَّ في زيارَت  َه الله  تعالى: »لأ  ، والتَّشَب هَ  (138) رحم 

على العَذ رة     (140): »الذ باب  (139)بهم، والانح لالَ إلى بيَع  الد  ين  بالد نيا، ...، قالَ حكيمٌ 
 أحسَن  م ن عالِ ٍّ على أبواب  هؤلاء « انتَهى.

أيضًا عن  ابن  ع مَرَ بن  الَخطَّاب  رضيَ الله  تعالى   (142)«الجامِعِ الصَّغيرِ »  (141)وفي
عَليمِ عنهما، عنه صلَّى الله عليه وسلم: » مُنافِقٍ  أُمَّتي كُلُ  إنَّ أخوَفَ ما أخافُ على 

 «. اللِ سانِ 
رفةً   ، اتخََّذَ الع لمَ ح  ، جاه ل  القَلب  والعَمَل  ناوي : »أي: كثير  ع لم  الل  سان 

 
قالَ شار ح ه الم

ةً يتـَعَزَّز  ويَـتَعاظَم  بها، يدعو النَّاسَ إلى اللََّّ  تعالى ويفَ ر  هو م نه، ويَستَقب ح   يتَأكَّل  بها، وهَيبةً وأ بهَّ
ح  م نه، وي ظه ر  للنَّاس  التـَّنَس كَ والتـَّعَب دَ وي بار ز  عيبَ غير ه ويفَعَل  ما هو أقبَ 

رَبَّه بالعظائم    (143)
رَ منه صلَّى اللََّّ   الذ  ئاب  لك ن عليه ثيابٌ، فهذا  (144)إذا خلا به، ذئبٌ من هو الَّذي حذَّ

 

 .3/553مع التَّنوير للصَّنعاني«، -( السيوطي، في »الجام ع  الصَّغير  135)
،  ( رواه ابن  لال بسنده، كما عند: أحمدَ بن  علي ٍّ 136) في: »الغرائب الملتقطة من مسند   ابن  حَجَرٍّ العسقلاني  

هـ(،  1439)دبي: دار البر،    الطبعة الأولى،  الفردوس« المسمَّى »زهر الفردوس«، تحقيق: مجموعة من الباحثين،
 ( من حديث أبي ه رَيرةَ رضيَ الله تعالى عنه. 799، برقم )643 -2/642
( المناوي، زين الد  ين محمد المدعو بـ»عبد الرؤوف«، فيض القدير، )القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى،  137)

 .2/407هـ(، 1356
 ( »في زيارتم« في »فيض القدير«: »زيارتم توجب«. 138)
«. أخرجه 139) لوك 

 
( وهو ابن السمَّاك العابد، وعبارت ه: »الذ باب  على العَذ رة  أحسَن  م نَ القار ئ  على أبواب  الم

)بيروت:   الطبعة الأولى،  الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، في: تًريخ مدينة السلام، تحقيق: د.بشار عواد معروف،
 .3/350هـ(، 1422دار الغرب الإسلامي، 

ثبَت هو الصواب.140)
 
 ( »الذباب« في طبعة »فيض القدير«: »الذئاب«؛ والم

 ( من هنا إلى: قوله: »انتهى باختصار« ليس في )أ(.141)
 .1/460مع التَّنوير للصَّنعاني«، -( السيوطي، في »الجام ع  الصَّغير  142)
 ( »ويبارز« في »فيض القدير«: »ويسارر«. 143)
 ( »ذئب من« في )أ( و)ب(: »نائب عن«؛ والتصويب من »فيض القدير«.144)
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ر قَكَ بنار  ع صيان ه، ويقَت ـلَكَ بنَتَ  (145)عليه وسَلَّمَ ]هنا[ ؛ حَذَراً م ن أن يُطَفَكَ لسان ه، ويح 
 جَنان ه، ...

الق صور   أصحابَ  »يا  الد نيا:  لع لَماء   يقول   م عاذٍّ  ابن   يحيى  ق صور ك م  (146)وكانَ   :
قارون يَّةٌ،  ومَراك ب ك م  جالوت يَّةٌ،  وأخفاف ك م  ظاه ريَّةٌ،  وأبواب ك م  وب يوت ك م ك سرَويَّةٌ،  قيصَريَّةٌ، 

حَمَّديَّة  والعال م يَّة
 
 ؟ (147) وأوانيك م ف رعَونيَّةٌ، ومَآتم  ك م جاه ليَّةٌ، ومَذاه ب ك م شيطانيَّةٌ، فأينَ الم

 : وأكثَـرُ عُلَماءِ الزَّمانِ ضربانِ 
نيا، لا يُلَ  م ن جمع ها، وتَراه شَهرَه ودَهرَه يتـَقَلَّب  في  ضَربٌ  : م نكَبٌّ على ح طام  الد 
زاب ل يَطير  م ن عَذ رةٍّ إلى عَذ رةٍّ، قد أخَذَت د نياه بَمجام ع  قلَب ه، ولَز مَه   (148) ذلكَ كالهمََج  

َ
في الم

. خوف  الفَقر ، وح ب  الإكثار ، واتخََّذَ المالَ ع دَّةً   للنَّوائ ب 
على  وضَربٌ  رصًا  ح  ؛  للح كَّام  وتَملَ قٍّ  للمَخلوقيَن،  وتَـزَي نٍّ   ، داعٍّ وخ  تصَن عٍّ  أهل    :

م ، دَيدَنه  اد عونَ اَلله بال يَل  داهَنة ، ...، اشتـَغَلوا بالأقوال     رئاسَت هم، يلتق ط ون الر خَصَ، ويُ 
 
الم

تعال« انتَهى باخت صارٍّ 
 
 .(149)عن الأفعال، وسَي كاف ئ هم الجبََّار  الم

عَ تلك الآثارَ، ولَِ يرَعو  عن   فالعَجَب  ك ل  العَجَب  مم َّن  اطَّلَعَ على هذه الأخبار ، وسمَ 
َ عاد أو زار، فإن كانَ معَ هذا لا يتَّب ع  ولا يسمَع  فهو عالِ   س وءٍّ  قبيح  الأوزار ، ويهَج ر  الظَّالِ 

 ما في خير ه مَطمَعٌ.
أع ندَه برَاءةٌ م نَ الله  تعالى بنجات ه وحدَه؟ أم الأئمة  الع د ول  فيما نقَلوه كاذ بونَ ع ندَه؟  

نَ الب عد  والطَّرد  م نَ  ، وم  ، بل هذا م ن قسوة  القَلب   .الرَّب    (150)كلاَّ
 :-رحمه اللََّّ  تعالى-ثم َّ قال الغزال  

 

 ( زيادة من »فيض القدير«.145)
 ( »القصور« في )ب(: »العصر«.146)
 ( »والعالمية« في )أ( و)ب(: »والعام ليَّة«؛ والتصويب من »فيض القدير«.147)
الهمََج: ذ بابٌ صغيٌر كالبَعوض، يَسقْط على و جوه  الغَنَم والَمير  وأعي ن ها. يراجع: الزبيدي، تًج العروس، (  148)
 ، مادة: )هـ.م.ج(.٢٨٢/6
 ( من: »فيض القدير« للمناوي. 149)
 ( »من« في )ب(: »عن«. 150)
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 [: الفِرقةُ الرَّابعة]
، واجتـَنَبوا ظاه رَ  وفِرقةٌ أُخرى» : أحكَموا الع لمَ، وطَهَّروا الجوَار حَ وزَيَّنوها بالطَّاعات 

عاصيَ، وتَـفَقَّدوا أخلاقَ 
َ
، م نَ: الر  ياء والَسَد  والك بر  وال قد    (151) الم فات  القَلب  ، وص  النَّفس 

 وطلََب  الع ل و  ، وجاهَدوا أنف سَهم في التَّبَر  ي م نها.
، وخَفايا خ دعَ   النَّفس  مم َّا    (152)لك ن غَفَلوا عمَّا في القَلب  م ن خفايا مكائد  الشَّيطان 

دَقَّ وغَم ضَ، فلَم يفَطنَوا لذلك وأهملَوه؛ فهم كمَثَل  مَن ي ريد  تنقيةَ الزَّرع  من الَشيش  فدارَ  
ر ٍّ فقَلَعه، إلاَّ أنَّه لِ ي ـفَت  ش عَمَّا لِ يَُر ج رأس ه من الأرض   عليه، وفَـتَّش عن ك ل   حَشيشٍّ م ض 

 ظهَر وبَـرَز، فلَمَّا غَفَل عنها ظهَرت وأفسَدت عليه الزَّرعَ.بعدَ ذلكَ، وظَنَّ أنَّ الك لَّ قد 
ا نظَروا للخَلق  بعَين  ]  الَطةَ النَّاس  است كباراً، ور بمَّ ا أنَّ هؤلاء  تركَوا مخ  /أ[ القَارة ،  9ور بمَّ

رة ، وتحسين  الهيئة ؛ لئلاَّ ينظ رَ إليهم أحدٌ  ا تزَيَّنوا بالث  ياب  الفاخ  ور بمَّ
بعَين  الرَّكاكة ، فيَكونَ   (153) 

؛ فهذا ك ل ه غ رورٌ. دًا كجَلب  الدَّراهم   لهم مَقامٌ ع ندَ النَّاس  ليَبل غوا م نهم مبلَغًا فاس 
 [:الفرقة الخامسة]

، واقتَصَروا على ع لم  الفَتوى في ال كومات   (154): تركَوا ما أهَمَّ من الع لوموفِرقةٌ أُخرى
، وخ صوصًا  عاي ش 

َ
صال ح  الم

َ
نيَويَّة  الجارية  بيَن الخلَق  لم عامَلات  الد 

 
، وتفاصيل  الم والخ صومات 

ا ضيَّعوا معَ ذلكَ ع لمَ الأعمال  الظَّاه رة  والباط نة ،  ذهَب  بذلكَ، ور بمَّ
َ
اسمَ »الف قه «، وع لمَ الم

ا لِ يتـَفَقَّدوا الجوَار حَ فلَم يَحر سوا لسانَهموإذ  (156)م ن  (155) ا فاتَم ع لم ها فاتَم عمَل ها، ور بمَّ
، والر  جلَ عن السَّعي  إلى السَّلاطين ، واليَدَ عن    (157) الغ يبة  والنَّميمة ، والبَطنَ م ن أكل  الرام 

 

 ( »أخلاق« ليس في )أ(. 151)
 ( »وخفايا خدع« في )ب(: »وجفايا جزع«.152)
 ( »إليهم أحد« في )ب(: »أحد إليهم«. 153)
 ( »ما أهم« في )أ(: »أمَلَهم«، وأشار ناسخ )ب( إلى أنه في نسخة أخرى: »أمَلَهم«.154)
 ( »لسانهم« في )ب(: »اللسان«. 155)
 ( »من« في )ب(: »عن«، وأشار ناسخها إلى أن في نسخة أخرى: »من«. 156)
 ( »من« في )ب(: »عن«. 157)
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رين ا؛ م ن: ك برٍّ، (158) ضَرب  الف قَراء  المنكس  ، ولِ يَحر سوا ق لوبَهم عن ع يوبه  ، وكذا سائ ر  الجوارح 
. هل كات 

 
 وحَسَدٍّ، ورياءٍّ، وغير ها من الم

 :وهؤلء مَغرُورُونَ مِن وجهَين
ه في »أحدُهما: مِن حيث العَمَلُ  ، وأنَّ م ثالَهم (159)«الإحياءِ ، وقَد ذكَرت  وجهَ ع لاج 

ه؛ فهؤلاء م شر فون على الهلاك   ريض  الَّذي تعلَّم الدَّواءَ من ال كَماء  ولِ يعمَلْه لنَفس 
َ
م ثال  الم

واشتـَغَلوا   الصَّاد قة ،  ة   الصَّال  بالأعمال   وتَحليـَتَها  هم  لأنف س  التَّزكيةَ  تركَوا  م  إنهَّ حيث  من 
، والدَّ  ، والد  يات  : اليَض  ، والظ  هار  ] بـ»كتاب  «، وضَيَّعوا 9عاوي والبـَي  نات  /ب[، والل  عان 

ا غرَّهم تعظيم  الخلَق  لهم وإكرام هم، ور جوع  أحَد هم إلى أن   ، وإنََّّ في ذلكَ غال بَ الأزمان 
ب ه ع ندَ غَيبَت ه، وإذا اجتَمَعوا (160)يكونَ قاضيًا، ونَحوَه دٍّ في صاح  م طَعن  ك ل   واح  ، وم ن شأنه 

 زالَ الطَّعن . 
العِلمُ  مِن حيث  إلاَّ ذلكوالثَّاني:  ع لمَ  لا  أنه  لظنَ  هم  وذلك  ل   (161)،  وص 

 
الم وأنَّه   ،

ي ح ب  الله  تعالى، ولا ي ـتَصَوَّر  ح ب  الله  تعالى إلاَّ بمعَر فتَ ه، ومَعر فَـت ه ثلاثةٌ:  نج 
 
ا الم ي، وإنََّّ نج 

 
الم

. ، ومَعر فة  الأفعال  فات  ، ومَعر فة  الص    معر فة  الذَّات 
طريق   الزَّاد  في  بيع   على  اقتَصَر  مَن   م ثال   هؤلاء   من    (162) وم ثال   أنَّه  ويَظ ن    ، الَج  

، ولِ يعلَم هذا أنَّ الف قهَ هو: الف قه  عن  الله  ومَعر فَـت ه بالأنوار  القَلبيَّة ؛ ليَمتَل ئَ (163) ال جَّاج  
 القَلب  خوفاً وي لاز مَ التَّقوى.

«، ولا يَـه م ه إلاَّ الع لم  بطَريق    وم ن هؤلاء مَن اقتَصَر في »ع لم  الف قه« على »الخ لافيَّات 
والنَّهار  في  اللَّيل   طولَ  فهو  باهاة ، 

 
الم الَق   لأجل   ودَفع   الَخصم   وإفحام   والإلزام   جادَلة  

 
الم

 

 ( »المنكسرين« في )ب(: »المساكين«، وأشار ناسخها إلى أن في نسخة أخرى: »المنكسرين«. 158)
هـ(،  1440،  2)جدة: دار المنهاج، إصدار  الطبعة الأولى،  إحياء علوم الد  ين،  الغزال،  محمد بن محمد  (159)

 . 3/651كتاب )ذم الغرور(، )بيان أصناف المغترين وأقسام كل صنف(، 
 ( »ونَحوَه« في )ب(: »أو نحوَه«. 160)
 ( »ذلك« في )أ(: »بذلك«. 161)
 ( »طريق« ليس في )أ(.162)
 ( »الجاج« في )ب(: »الاج«.163)
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، والتـَّفَق د  لع يوب  النَّاس   ذاه ب 
َ
، والتـَّوَق ع  لهم   (164)التَّفتيش  في م ناقَضات  أرباب  الم والأقران 

دوا الع لمَ  ؛ وهؤلاء  لِ يقص  صائ ب 
َ
؛    (165)في الم ا قصَدوا م باهاةَ الأقران  قصدًا صحيحًا، وإنََّّ

م كانَ خيراً لهم م ن ع لمٍّ لا ينفَع  إلاَّ في    (166)فأضاعوا الأزمانَ، ولَو اشتـَغَلوا بتَصفية  ق لوبه 
ذهَب  فيَشتَم ل  عليها 10الد نيا، ثم َّ ينقَل ب  ]

َ
رة  ناراً تَـلَظَّى، وأمَّا أد لَّة  الم /أ[ عليهم في الآخ 

 ك تاب  الله  وس نَّة  رسول ه صلى الله عليه وسلم.
 [:الفِرقةُ السادسة ]

أُخرى وتَـتـَب ع  وفِرقةٌ  خال فين، 
 
الم على  والرَّد    جادَلة ، 

 
والم  ، الكَلام  بع لم   اشتـَغَلوا   :
ختل فة . 

 
قالات  الم

َ
م، واستَكثَروا م ن ع لم  الم  م ناقَضات 

لَّةٌ، والف رقة  الأ خرى مح  قَّةٌ. (168)ضالَّةٌ  (167): الف رقة  الأ ولىوهم على فِرقتَينِ   م ض 
ا ضل وا م ن  أمَّا غُرورُ الفِرقةِ الضَّالَّةِ  ها خيراً، وإنََّّ : فل غفْلت ها عن ضلالتَ ها، وظنَ  ها بنفس 

ليلَ ش بهةً. ك موا ش روطَ الأد لَّة  ومَناه جَها، فظنَ وا الش بهةَ دليلًا والدَّ م لِ يح   حيث إنهَّ
المحُِقَّةِ   (169)وأمَّا الأ مور  وأفضَل   غُرورُ  أهَم    الَجدَلَ من  أنَّ  م ظنَ وا  فم ن حيث إنهَّ  :

الق ر بات  في دين  الله  تعالى، وزَعَمَت أنَّه لا يت م  لأحَدٍّ دين ه ما لِ يفحَص
ويبَحَث، وأنَّ   (170) 

مَن صدَّقَ اَلله تعالى م ن غير  بحثٍّ وتَحرير  دليلٍّ فلَيسَ بم ؤم نٍّ ولا بكام لٍّ ولا بم قَرَّبٍّ ع ندَ الله 

 

 ( »الناس و« ليس في )أ(.164)
 ( »العلم« في )أ(: »علمًا«. 165)
 ( »لهم« ليس في )أ(.166)
 ( »الأ ولى« في )أ(: »الواحدة«.167)
 ( »ضالة« ليس في )أ(.168)
 ( »وأمَّا« في )أ(: »وإنَّا«.169)

 ( »يفحص« في )ب(: »يتفحص«. 170)
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م    (171) تعالى، ولَِ يلتَف توا إلى الق رون  الأ وَل   الَّذين شَه د النَّبي  صلى الله عليه وسلم لهم بأنهَّ
 .(173) ، ولَِ ي طلَب م نهم  الدَّليل ، كما رواه أبو أ مامةَ رضيَ الله عنه(172) خير  الخلَق  

 [:الفِرقةُ السابعة]
، وفِرقةٌ أُخرى ، م ن: الخوَف  فات  القَلب  ، وص  ، وبيَان  أخلاق  النَّفس  : اشتـَغَلوا بالوَعظ 

وهم   ، والص  دق   ، والإخلاص  واليَقين ،  والز هد ،   ، والتـَّوكَ ل  والش كر ،  والصَّبر ،  والرَّجاء ، 
م ] ، ودَ 10مَغر ور ونَ؛ لأنهَّ فات  هم إذا تكلَّموا بهذه الص   عَوا الخلَقَ إليها /ب[ يَظ ن ونَ بأنف س 

سل ميَن، وي عجَبون  
 
م، وأنَّ ذلكَ يَسيٌر سهلٌ لا ينفَك  عنه عَوام  الم فات  ا صارَت م ن ص  أنهَّ

َحَبَّة «
م تبَحَّروا في ع لم  »الم ، ويَظ ن ونَ أنهَّ هم غايةَ الإعجاب  بأنف س 

م مح َب ونَ ع ندَ   (،174) وأنهَّ
م وقَفوا على خفايا  ل صين، وأنهَّ م مخ  لكَونه  قدَروا على تحقيق  دقائ ق  الإخلاص   م  الله، وأنهَّ

م عنها م نـَزَّهون. ، وأنهَّ  ع يوب  النَّفس 
فات  ال سان   ! بل أحَد هم لِ يَـنَلْ م ن هذه الص   ،    (175) كلاَّ جَمةَ عنها بالل  سان  إلاَّ الترَّ

، وي ظه ر  الد عاءَ  ل صٍّ نيا م ن ك ل   إنسانٍّ يح ث  على الإخلاص  وهو غير  مخ  وهو أحَب  في الد 

 

 ( »الأ وَل« في )أ(: »الأ ولى«. 171)
ختصَر من أمور  البخاري  ( أخرجه محمد بن إسماعيل172)

 
سنَد الصحيح الم

 
، في »صحيحه« المسمَّى بـ»الجامع الم

الأميرية،   )القاهرة:  العلماء،  من  مجموعة  تحقيق:  م ه«،  وأياَّ وس نَن ه  وسلم  عليه  الله  صلى  الله    -هـ1311رسول  
(، من 2652، برقم )3/171باب )لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد(،  السلطانية(، كتاب )الشهادات(،  

ومسلم في »صحيحه«،   عنه؛  مسعود رضي الله  بن  عبد الله  الصحابة(،  حديث  )فضائل  )فضل كتاب  باب 
 (.2533، برقم )7/184الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم(،  

( أشار ناسخ )ب( إلى أن في نسخة أخرى بعده: »عن النبي   صلى الله عليه وسلم«، وعبارة حجَّة الإسلام  173)
الغزال، في »الكشف والتبيين في غرور الخلق أجمعين« المسمى: »أصناف المغرورين«، تحقيق: عبد اللطيف 

: »ورَوى أبو أ مامةَ عن  النَّبي   صلى الله عليه وسلم أنَّه 44(، صهـ1406عاشور، )القاهرة: مكتبة القرآن،  
(«. والديث أخرجه الترمذي في »سننه«،  الجدََلَ أُوتُوا ما ضَلَّ قومٌ قطُ بعَدَ هُدًى كانوا عليه إلَّ قال: )

( وقال:  3535، برقم )457  - 5/٤٥٦أبواب )المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم(، )باب(،  
»هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ«، وابن ماجه في »سننه«، أبواب )السنة(، باب )اجتناب البدع والجدل(، 

 أمامة رضي الله عنه. (، من حديث أبي 48، برقم )1/33
 ( »المحبة« في )أ(: »التوحيد المحبة«. 174)
 ( »السان« في )ب(: »السنة«. 175)
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، ( 176) إلى الله  تعالى وهو م نه فارٌّ، ويُ َو  ف  بالله  وهو م نه آم نٌ، وي ذكَ  ر  بالله  وهو له ناسٍّ 
وي ـقَر  ب  إلى الله  وهو منه

فٌ، ويَصر ف    (177) ذمومةَ وهو بها م تَّص 
َ
فات  الم م تَباع دٌ، ويَذ م  الص  

رصًا؛ لو امتنـَع وا عن مجل سَه الَّذي يع ظ  فيه لضاقَت   (178)النَّاسَ عن  الخلَق  وهو عليهم أشَد  ح 
الخلَق  على يد  غير ه لماتَ هو غَمًّا وحَسَدًا،   (180)، ولَو أ صل حَ (179)عليه الأرض  بما رَح بَت

 تَردَ  دينَ إليه على بعض  أقران ه لكانَ أبغَضَ خلق  الله  تعالى إليه ؛ فهؤلاء  
ولو أثنى أحدٌ من الم

الغ رور  أشَد  النَّاس  في 
 والفَساد ، وأبعَد هم عن  التَنب ه والر جوع  إلى السَّداد . (181)

 [: الفِرقةُ الثامنة]
، حتى إنَّ أحدَهم /أ[ أُخرى11وفِرقةٌ ] هم في أعمال  الجوارح  : شَدَّدوا على أنف س 

ي صل  ي
، وهو في  (182) (  183) في اليوم  واللَّيلة  نحوَ ألف  ركعةٍّ، ويَُت م  الق رآنَ في قليلٍّ من الزَّمان 

، وتَفق د ه، وتطهير ه من الر  ياء  والك بر  والع جب  وسائ ر   جميع  ذلك لا يَُط ر  له م راعاة  القَلب 
 ! ا يَظ ن  أنَّ العبادات  الظَّاهرةَ ترج ح  بها ك فَّة  الَسَنات  ، ور بمَّ هل كات 

 
 الم

! ذرَّةٌ من ذي تقوى، وخ ل قٌ واحدٌ م ن خ ل ق  الأكياس  أفضَل  (184) وهيهاتَ هيهاتَ 
 .  ع ندَ الله  تعالى من أمثال  الج بال  عَمَلًا بالجوارح 

أولياء  الله  تعالى   ، وم ن  إنَّكَ م ن أوتًد  الأرض  له:  بقَول  مَن يقول   أيضًا  يغَتَر   ا  ور بمَّ
بَّائ ه دٌ يومًا لكَفَرَ وكَفَّره، (185)وأح  ه، ولو شتَمه واح  ، فيَفرحَ  بذلك، ويظهَر  له تزكية  نفس 

 . ، ومَلعَبةٌ للوَسواس   وخاصَم مَن فعَل ذلك به وأنهرََه، فهو بذلك في غاية  الإفلاس 
 [:الفِرقةُ التاسعة]

 

« في )ب(: »ناسي«.176)  ( »ناسٍّ
 ( »منه« ليس في )أ(.177)
 ( »امتنعوا« في )ب(: »م ن عوا«.178)
 ( »بما رحبت« ليس في )أ(.179)
 ( »أ صل ح« في )ب(: »أصلَح الله«. 180)
 ( »في الغرور« في )ب(: »بالغرور«.181)
 ( »يصلي« في )أ(: »يُتم«. 182)
 ( »في« في )ب(: »مع«، وأشار ناسخها إلى أن في نسخة أخرى: »في«. 183)
 ( »هيهات« الثانية ليست في )أ(.184)
 ( »وأحبائه« في )أ(: »وأحبابه«. 185)
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؛ فيفرحَ  أحد هم  وفِرقةٌ أُخرى ، ولِ يعَظ م  اعت داد ها بالفرائض  : حرَصت  على النَّوافل 
«، ولا يج د  لصلاة  الفريضة  لذَّةً ولا أ نسًا فيها بالله   بنحو  »صلاة  الض حى« و»صلاة  اللَّيل 

ا ت ـقَر  ب ه ، ظنًَّا م نه بأنهَّ دَّة  تعَل ق ه بالنَّواف ل  إلى الله  تعالى أكثَـرَ من تقريب  الفرائض     (186)تعالى؛ لش 
« : ما إليه سبحانه وتعالى، وقد غَفَل عن قول ه صلى الله عليه وسلم في الديث  الق د سي  

؛ فعَدَم  مَعرفة  (187)«/ب[ عليهم11تقَرَّب إليَّ المتُقَر بِون بأفضَلَ من أداءِ ما افتََضتُه ]
رٌّ.  ذلك جَهلٌ م ض 

النَّوافل  عن   فيَشتغ ل  بكثرة   أو غير ه،  رةٌ بسبب  مرَضٍّ  م نكَس  ف روضٌ  ا كان عليه  ور بمَّ
: ا ط ل ب منه فرضان   قضاء  ما عليه، ور بمَّ

اف  فَوت ه.  أحدُهما : لا؛ لسَعة  وَقت ه؛ فيـَتـَعَينَّ  الع لم  بذلكَ حتى لا يقَعَ  (188)والآخَرُ : يُ 
، كما يتعَينَّ  تقديم   ف روض  الأعيان  على غير ها، وبعض  ف روض  الأعيان  على    (189) في ع صيانٍّ
ها؛ كتقديم  حق   الوالدة   ، وتقديم  نفقة  (191) بالتعظيم  والتَّبجيل  على حق   الوالد    (190)بعض 
 .  الزَّوجة  والأبوَين  على الج  

فون بصفات  أهل  الع لم  من غير  حقيقةٍّ فوقَعوا ، وهذا    (192)فهؤلاء م تَّص  في الع صيان 
 كل ه غ رورٌ من الشَّيطان  إلا مَن عَصَمه الله  النََّان« انتَهى.

 

 ( »ت قر  به« في )أ(: »ت قر  ب«.186)
)الرقاق(،  187) البخاري، في »صحيحه«، كتاب  )التواضع(،  ( أخرجه  (، من  6502، برقم )8/105باب 

 . «ما تقَرَّبَ إليَّ عبدي بشَيءٍ أحَبَّ إليَّ مَِّا افتَََضتُ عليهِ حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بلفظ: »
 ( »والآخر« سقط من )أ(.188)
 ( »تقديم« مكررة في )أ(. 189)
 ( »الوالدة« في )أ(: »الولادة«. 190)
 ( »الوالد« في )أ(: »الولد«. 191)
 ( »فوقعوا« سقط من )أ(.192)
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خالَفة  بع صيان    -رحمه الله  تعالى-: قد ع ل مَ من كلام ه  قلُتُ 
 
ا هو من الم أنَّ الضَّررَ إنََّّ

الجوارح  أو  الباطن ، وعلى قَدر  ع لم  الشَّخص  بالله  تعالى يكون  خَوف ه: »العار فونَ واق فونَ 
 .(194) «(193) على قدَم  الخوف  

 وما أحسَنَ ما قيلَ:
ٌ إلاَّ م نَ اللََّّ  خَائ ف   ***خَوْف ه  يَـعْظ م  ع لْم  الْمَرْء  قَدْر  عَلَى   وَمَا عَالِ 
للََّّ  جَاه ل  اللََّّ  مَكْرَ فَآم نٌ  للََّّ  عَار ف  اللََّّ  مَكْرَ وَخَائ فٌ  ***با   (195)با 

ني    في    -رحمه الله  تعالى-فالَذَرَ ك لَّ الَذَر  م ن  ات  باع  النَّفس  هواها؛ ولذا قال القَسطَلاَّ
ما م لَخَّص ه: »اعلَم أنَّ ضرَرَ الذ نوب  في الق لوب  كضَرَر  الس موم    (196)«اللَّدُن يَِّةِ الموَاهِبِ  »

ا في الضَّرَر . وهل في الد نيا والآخرة  ضرَرٌ وشَرٌّ وداءٌ إلاَّ  ، على اخت لاف  درَجات  في الأبدان 
؟   وسَبـَب ه الذ نوب 
رَّة  بالقلب  والبَدَن  والد نيا  12من الآثار  ]  (197) فللمعاصي ض 

 
/أ[ القبيحة  المذمومة  الم

 ما لا يعلَم ه إلاَّ الله  تعالى. (198) والآخرة  
، والمعصية  ت طف ئ  ذلك  منها:  ، فإنَّ الع لمَ ن ورٌ يقذ ف ه الله  تعالى في القَلب  رمان  الع لم  ح 

 الن ورَ. 
.ومنها:  رمان  الر  زق   ح 

 

 ( »الخوف« سقط من )أ(.193)
( ورَدت هذه العبارة  ضمنَ »الأوراد والأذكار التي كانت ت قرَأ  فوقَ مآذن الرم الشَّريف ق ربَ الص بح«،  194)

قَرار؛ ك لَّما جَد وا وجَدوا، وك لَّما جاهَدوا  يَستَق ر  لهم  قدَم  الخوَف  والافت قار، لا   ولفظ ها: »العار فونَ واق فونَ على 
 ت در ك ه الأبصار«. ذكَر هذه الأورادَ أيوب صبري باشا، في: موسوعة مرآة الرمين  شاهَدوا جمالَ وكَمالَ مَن لا

 . 759/ 2هـ(، 1424الشريفين وجزيرة العرب، ترجمة: مجموعة من الباحثين، )القاهرة: دار الآفاق العربية،  
 (: أ( البيت الثاني موضعه في )195)

للََّّ  آم نٌ  للََّّ  خَائ ف   ***فَخَائ فٌ مَكْرَ اللََّّ  با   وَآم نٌ مَكْرَ اللََّّ  با 
 وأشار ناسخ )ب( إلى أن في نسخة أخرى: البيت الثاني الذي أثبت ه.

محمد  (196) بن  ني،  أحمد  الشامي،  القسطلاَّ صالح  تحقيق:  المحمديَّة،  بالم نَح  اللد نيَّة  الثانية،   المواهب    الطبعة 
 . 409 -3/408هـ(،  1425)بيروت: المكتب الإسلامي، 

 ( »فللمعاصي« في )أ(: »فالمعاصي«. 197)
 ( »والدنيا والآخرة« في »المواهب اللَّد ن  ي ة«: »في الدنيا والآخرة«.198)
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د ها العاصي في ومنها:   . (200)بينَه وبيَن رب  ه تعالى (199)قلَب هوَحشةٌ يج 
 تعسير  أ مور ه عليه.ومنها: 
 ظ لمةٌ يج د ها في قلَب ه حقيقةً، يَح س  بها. ومنها: 
 أنها ت وه ن  القَلبَ والبَدَنَ. ومنها: 
رمان  الطَّاعة ، وتقصير  الع م ر ، ومَحْق  البَركَة .ومنها:   ح 
ا تور ث  الذ  لَّةَ.ومنها:   أنهَّ
د  العَقلَ.ومنها:  ا ت فس   أنهَّ
، ولا حَلَّت ومنها:   ا ت زيل  الن  عَمَ، وتح  ل  الن  قَمَ؛ فما زالَت عن  العَبد  ن عمةٌ إلاَّ بذَنبٍّ أنهَّ

« انتهى  .(201)به ن قمةٌ إلاَّ بذَنبٍّ
من الد نيا    (202) إن ك نتَ مم َّن ي ريد  اللَََّّ تعالى لا غير ، ويَسلَم  -ثم َّ اعلَم أي ها الم سكين   

ك م ل يمًا،   -والأ خرى من ك ل   ضَير ا؛ لتـَتَأمَّلَها لنفس  أنَّ المقصودَ بيان  هذه الف رَق  وأحواله 
ال فًا لها لئلاَّ تَل ك.  ومخ 

ك خيراً، وبهم س وءًا راد  أن ت ـفَت  شَ ع يوبَ غير ك من الع لَماء، وتَظ نَّ بنَفس 
 
(  203) وليس الم

ب   ي وج  وذلك  الاعتقاد ،  لعدَم   وسبَبٌ  والفَساد ،  الهلاك   هذا عين   الرَّدى؛ لأنَّ  فتـَقَعَ في 
 كم كلّٰٱ[،  38]المدثر:   ِّ نج مم مخ مح مج ّٰٱال رمانَ م ن فيض  نفَحات  الرَّحَمن :  

وأَولى 164]الأنعام:    ِّلخ لح لج وأجدَر   أحَق   ك  نفس  صلاح   في  فسَعي ك  [؛ 
 وأَحرى. 

 /ب[:12] (204) ولذا قال ابن  د رَيدٍّ المشهور  
 أثَْـوَاب ه  في  ع ي ون  راَم ق ه   ***خَل قَتْ وَإ نْ عَال مًا لَا تَحْق رَنَّ 

 

 ( »في قلبه« في )أ(: »بقلبه«.199)
(200.» رمان  الر  زق   ( بعده في )أ( مكرَّراً: »ومنها: ح 

ني.201)  ( »انتهى« ليس في )أ(، أي: انتهى النَّقل عن »المواهب اللَّد ن  يَّة« للقسطلاَّ
 ( »ويسلم« في )أ(: »وتسلم«.202)
 ( »وبهم سوءًا« في )أ(: »وتتَّهم سواك«.203)
 . 68م(، ص1986في: أدب الدنيا والدين، )دار مكتبة الياة،    الماوردي،  ( كما رواه عنه علي بن محمد204)
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 :(205)وقال غير ه
لْع لَا الْع لَمَاء    فَـه م  الصَّال  ونَ وَالْأَوْل يَاء   ***أَجْدَر  النَّاس  با 
مْ  مْ يَط يب  الثّـَنَاء    ***سَادَةٌ، ذ و الجَْلَال  أثَْنَى عَلَيْه  ثْل ه   وَعَلَى م 

 ي كْشَف  الس وء  وَيَـز ول  الْبَلَاء   ***وَبه  مْ تم ْط ر  السَّمَاء ، وَعَنَّا 
مْ يَك ون  الْعَلَاء   (206)أفََف ي ***خَشْيَة  اللََّّ  ف يه م  ذَات  حَصْرٍّ    غَيْر ه 

سْم  ( 207)فاَلْوَرَىْ   وَالْبَراَيَا مَوْتَىٰ وَه مْ أَحْيَاء   ***وَه مْ ف يه  ر وحٌ  ج 
مْ فَـهْوَ س مٌّ  نْه  الضَّنَا (208)جَلَّ   ***فَـتـَعَفَّفْ عَنْ لَْم ه  فَاء   م   وَعَزَّ الش  

يَاء   ***دَهْرٍّ ع ي ونًا   (209)قَدْ رأَيَْـنَا في  ك ل     وَلَعَمْر ي ه مْ ل لْع ي ون  ض 
 كَلَام ه  أوَْ ع وَاء    (210)أَنهَ يقٌ  ***لَا ي ـبَال ونَ مَا يَـق ول  جَه ولٌ  
 نَـبَحَ الْأَرْضَ لَا ت ـبَال  السَّمَاء   ***وَإ ذَا الْكَلْب  في  ظَلَام  اللَّيَال  

لشَّقَاء   فَـلْيـَب ـؤْ با 
وَلْيـَف زْ  ***ك ل  جَه ولٍّ    (211) 

لسَّعَادَة  الْع لَمَاء   (212)  با 
 
*** 

 

هـ(. يراجع: السيوطي، نظم العقيان في أعيان الأعيان، تحقيق:  887)ت.الهائم،  ( وهو: أحمد بن محمد  205)
، )بيروت: المكتبة العلمية،   . 89م(، ص1977د.فيليب حتى 

«، وذكر محق  قه إلى أن في نسخة أخرى: »أففي«.206)  ( »أففي« في »نظم العقيان«: »أوََفي 
 ( »فالورى« في )ب( و»نظم العقيان«: »فالبرايا«. 207)
 ( »جل« في )ب( و»نظم العقيان«: »حل«.208)
 ( »في كل« في )ب(: »لكل«. 209)

 ( »أنهيق« في )ب(: »بل نهيق«. 210)
 ( »بالشقاء« في )ب(: »بالشَّقَا«. 211)
( »وليفز« في »نظم العقيان«: »ولتقر«، قال محق  قه: »ولعل الصواب: ولتفز«؛ وهذا من حنكة المحق  ق 212)

ح ما غاب عنَّا في نص   »نظم العقيان«، وهذا يدل    وجودة  تفكيره في النَّص، وأيضًا فإنَّ هذا النصَّ ي صح  
 على أنَّ النصوصَ يُدم بعض ها بعضًا.



ي الآخرة النَّصيحة  الظَّاهرة تصو  فة  ونَس 
 
ن اغتَرَّ من الع لَماء  والم

َ
للشيخ شمس الد  ين  لم

 دراسة وتحقيق : هـ(1140محمَّد بن محمَّد بن محمَّد البديري ال سَيني الشَّافعي )ت.

283 

 [:بيانُ غُرورِ المتُصوِ فةِ ]
 : وأمَّا بيانُ غُرورِ المتُصوِ فةِ 

 : (214)، فقال(213) فقد جعَلهم  الإمام  الغزال  في كتاب ه المذكور  ف رَقاً
 [: الفرقة الأولى]

نطق  والهيئة ، فشابَهوا الصَّاد قيَن م ن الص وفيَّة  في زي  هم وهَيئَت هم   فِرقةٌ 
َ
اغتَرَّت بالز  ي   والم

الظَّاهرة   م  وأحواله  م  واصط لاحات  وتواض ع هم  م،  آدابه  وصورة   السَّماع    (215)وألفاظ هم  في 
، والطَّهارة  والج لوس  على السَّجَّادة ، معَ إطراق  الرَّأس  وإدخال ه ]  ( 216)/أ[ الجيَبَ 13والرَّقص 

ياح ، وفي الص   تـَفَك  ر ، ثم َّ يتـَنـَفَّس  تنـَف سَ الص عَداء ، وفي خفض  الصَّوت  في الكَلام 
 
، (217)كالم

 إلى غير  ذلكَ. 
يهم م ن غير  تَعو يق،   فلمَّا تعَلَّموا ذلك، وفَـعَلوه، ظنَ وا أنَّ ذلك هو الطَّريق، وأنَّه ي نج 
نَ  كابَدة  وتطهير  الباط ن  والظَّاه ر  م 

 
راقبَة  والم

 
جاهَدة  والر  ياضة  والم

 
ولِ ي تع ب وا أنف سَهم قَط  بالم

 الع يوب  الخفَ يَّة  والجلَ يَّة .
  ، ، ويتَنافَسون في الرَّغيف  والفَلس  م بعدَ ذلك يتَكالبَون على الش ب هات  والرام  ثم َّ إنهَّ

زَ  ق  بعض هم أعراضَ بعض؛ لغَرَضٍّ نفَسي ٍّ أو مَرَض قلبي ٍّ  ، ويُ   . (218)ونحو  ذلك من ال طام 
عجوزٍّ سم عَت أنَّ الش جعانَ والأبطالَ ي ثب ت  الس لطان  أسماءَهم في   (219) وم ثاله م مَثَل  

، وعرَضت عليه، فوزَنها بميزان  ال ذْق  والف راسة   ل ك 
َ
، فتـَزَيَّت هي بزي  هم، ووصَلت إلى الم الد  يوان 

 

المغرورين«، ص213) المسمى: »أصناف  الغزال، »الكشف والتبيين في غرور الخلق أجمعين«  يراجع:   )67-  
75. 

 ( »فقال« ليس في )أ(.214)
 ( »الظاهرة« ليس في )أ(. 215)
 ( »الجيب« في )ب(: »في الجيب«.216)
 ( »وفي الصياح« ليس في )أ(.217)
 ( »قلبي« ليس في )أ(.218)
 ( »مثل« في )ب(: »مثال«. 219)
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؟ وأنت  تَعلَميَن أنَّه يعَلَم   ل ك 
َ
فعَل مَها عجوزَ س وءٍّ، فقيلَ لها: أما تستَحي م ن است هزائ ك  بالم

ما ي فعَل  
، فطَرَحوها(220)  فركَضها بر جل ه حتىَّ ماتَت.  (221) ؟ فقيلَ: اطرَحوها حولَ الفيل 

 [: الفرقة الثانية]
  (222) : ازدادَت على هؤلاء في الغ رور ؛ إذ صَع ب عليها الاقتداء ، فأخَذواوفِرقةٌ أُخرى

في الث  ياب  
سْكَن  (224)الب ذْلَة    (223)

َ
نكَح  والم

َ
طعَم  والم

َ
، وأرادَت أن  (225) ، والر  ضا بالد ون  في الم

بْر يسَم    (226) تتظاهَر ، (227)بالتَّصو ف، ولَِ تج د ب دًّا م نَ التـَّزَي  ي بز ي   الص وفيَّة ، فتركََت  الخزََّ والإ 
رَقَّعات  النَّف يسةَ 

 
، والف وَطَ الرَّفيعةَ، والسَّجَّادات  المصنوعة ، وقيمَت ها أكثَـر  م ن (228) وطلََبَت  الم

، وأكل   العَيش  ا غرَض هم رغَد   قيمة  الرَير ، ولا يجتَن بونَ معصيةً، ولا يتر كونَ الشَّهوةَ، وإنََّّ
، وهم ] هم خيراً؛ وهم أشَد  ضرَراً على13أموال  النَّاس  سل مين   /ب[ معَ ذلك يَظ ن ونَ بأنف س 

 
الم

م يَسر قونَ الق لوبَ بزي  هم، ويقَتَدي الجهَول  بغَي  هم. ؛ لأنهَّ  منَ ضَرر  الل صوص 
 [: الفِرقةُ الثالثة]

أُخرى الَق   وفِرقةٌ  وم شاهَدةَ  كاشَفة ، 
 
الم ع لمَ  ادَّعَت   :(229) ، قامات 

َ
الم اوَزةَ  ومج   ،

د  م نهم لا يعَر ف  شيئًا م ن ذلك، ولا وَصَل إليه، ولا عرَف م سَمَّاه، ولا اطَّلَع    (230)والواح 
ا  رين، ور بمَّ ا تلَقَّف ألفاظاً ي ـرَد  د ها، ويَظ ن  أنَّ تلك من أنفَس  ع لم  الأوَّليَن والآخ  عليه، وإنََّّ

 

 ( »وأنت تعلمين أنه يعلم ما يفعل« ليس في )أ(.220)
 ( »فطرحوها« في )ب(: »فط ر حت«.221)
 ( »فأخذوا« ليس في )أ(. 222)
 ( »في الثياب« مكرر في )أ(. 223)
( »في الثياب الب ذلة« في )ب(: »في بذاوة الثياب«، وأشار ناسخ ها إلى أنَّه في نسخة أخرى: »في الثياب  224)

تـَهَن  من الث  ياب. يراجع: زين الد  ين الرازي، مختار الصحاح، المكتبة العصرية بيروت،    -الب ذلة«. والب ذْلَة: ما يُ 
 . 31م، ص1999  -هـ1420، 5ط

 ( »في المطعم والمنكح والمسكن« ليس في )ب(.225)
 ( »تتظاهر« في )أ(: »تتضاهى«، وأشار ناسخ )ب( إلى أن في نسخة أخرى: »تتضاهى«. 226)
بْر يسَم «: الرير. يراجع: الزبيدي، تًج العروس،  227) ،  31/٢٧5( »فتركت الخز والأبريسم« ليس في )أ(. و»الإ 

 مادة: )ب.ر.س.م(
 ( »النفيسة« ليس في )أ( و)ب(، ذكرها ناسخ )ب( عن نسخة أخرى.228)
 ( »ومشاهدة الق« مكررة في )أ(.229)
 ( »لا« في )ب(: »لِ«.230)
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م أ جَراء   ، ويقَولونَ في حق   الع بَّاد : إنهَّ حَد  ثيَن بعَين  الازد راء  فضلًا عن  العَوام  
 
ينظ ر  للع لَماء  والم

م تعَبون
م بالَديث  مَحج وبون؛ وما ي دريكَ أهذا الم سكين  ع ندَ (231)  ، وفي حق   الع لَماء : إنهَّ

 أرباب  الق لوب  م نَ الَمقى الجاه لين، وع ندَ اللََّّ  تعالى م ن الف جَّار  الخائ بين؟!
 [: الفرقة الرابعة]

: جاوَزت هؤلاء  فأحسنَت  الأعمالَ، وطلََبَت  الَلالَ، واشتـَغَلَت بتـَفَق د  وفِرقةٌ أُخرى
، م ن غير   ، والر  ضا، وال ب   قامات  من: الز هد ، والتَّوك ل 

َ
، وصارَ أحَد هم يدَّعي الم الق لوب 

ا، فمنهم مَن يدَّع ا وآفات  قامات  وش روط ها وعَلامات 
َ
ي الوَجدَ  و قوفٍّ على حقيقة  هذه الم

دةً هي   (233)الله  تعالى، ويزع م    (232)وح بَّ  أنَّه وال هٌ بالله  تعالى، ولعلَّه قد تخيََّل خيالاتٍّ فاس 
، وذلكَ لا ي ـتَصَوَّر  قَط ، ثم َّ إنَّه لا يَُل و (234)ب دعةٌ أو ك فرٌ؛ لأنَّه يدَّعي ح بَّ الله  قبلَ مَعرفت ه

ه على أمر  الله  ]   (235)من معارَضة   /أ[، وعن ترك  بعض  14الله  تعالى، وإيثار  هوى نفس 
، ولو خلا لما تركَها حياءً من الله  تعالى، ولِ يَدر    (236)الأوامر   الم سكين     (237)حياءً من الخلَق 

 أنَّ ك لَّ ذلك م ناق ضٌ ل  ب   الله  تعالى.
 [:الفِرقةُ الخامسة]

أُخرى الَلالَ وفِرقةٌ  م نه  طلَبَت  حيث  ؛  الق وت  أمرَ  ها  نفس  على  ضَيَّقت   :
، وغير  ذلك  (238)الخالصَ  لبَس 

َ
طعَم  والم

َ
ة ، وأهملَت  (239)في الم ، وقَصَّرت في الأعمال  الصَّال 

 تَـفَق دَ القلب  والجوار ح  من غير  هذه الَخصلة  الواحدة. 

 

 ( »متعبون« في )أ(: »متعبدون«.231)
 ( »وحب« في )أ(: »والب في«. 232)
 ( »ويزعم« في )أ(: »وزعم«. 233)
عر فة«.234)

َ
 ( »يدعي حب الله قبل معرفته« في )أ(: »ادَّعى ال بَّ قبلَ الم

 ( »من معارضة« في )أ(: »عن م قارَفة  ما يكرَه«.235)
 ( »الأوامر« في )أ(: »الطاعات«، وأشار ناسخ )ب( إلى أنه في نسخة أخرى: »الطاعات«. 236)
 ( »ولِ يدر« في )ب(: »ولا يدري«. 237)
 ( »الخالص« ليس في )أ(، وأشار ناسخ )ب( إلى أنه في نسخة أخرى: »ولِ يدر«. 238)
 ( »وغير ذلك« ليس في )أ(. 239)
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ه ومَسكَن ه  ، يتعَمَّق  في ذلك، ولِ يَدر   (240)ومنهم مَن أعمَل اللالَ في مَطعَم ه ومَلبَس 
، فمَن اتّـَبَع البَعضَ   (241) الم سكين  أنَّ اَلله تعالى لِ يرَضَ من الع باد  إلاَّ بالكمال  في الطَّاعات 

 وأهَملَ البَعضَ؛ فهو مَغرورٌ.
 [:الفِرقةُ السادسة ]

لاطَفةَ، والسَّماحةَ، وتكلَّفواوفِرقةٌ أُخرى
 
، والتَّواض عَ، والم   (242) : ادَّعَت ح سنَ الخ ل ق 

ا غَرَض هم جَمع  المال  م ن  دمةَ بعض  الص وفيَّة ، وأظهَروا أنَّ غرَضَهم  الخ دمة  والتـَّبَعيَّة ، وإنََّّ خ 
، ويزَع مونَ أنَّ غَرَضَهم   م يجمَعونه من الظَّلَمة  وال كَّام  ؛ لأنهَّ الإنفاق  على   (243) حلالٍّ وحرامٍّ

دًا للََّّ  تعالى وي طيَ  ن ه بالعَذ رة ،  يعَم ر  مَسج  ؛ وم ثال  ذلكَ كالَّذي  الف قَراء  والمساكين  والأيتام 
 ويَظ ن  أنَّ ذلك ع مارةٌ م عتبَرةٌ.

 [:الفِرقةُ السابعة]
، وتطهير  النَّفس  م ن وفِرقةٌ أُخرى جاهَدة ، وتذيب  الأخلاق 

 
: اعتبَرت، فاشتغَلت بالم

ا   ا، وإنََّّ ا، وليس عندَهم ع لمٌ بخ داع ها، ولا و قوفٌ على حقيقة  ع يوبه  عن (  244) اشتغَلواع يوبه 
الَج    بآفات   اشتغَل  مَن   م ثال   فم ثاله م  أوقاتَم؛  فيها  وضَيَّعوا  م سَلسَلةٍّ،  بكلماتٍّ  ذلك 

.14وعوائ ق ه، ولِ يَسل ك طريقَه، وذلك لا ي غن يه ]  /ب[ عن  الَج  
 [: الفِرقةُ الثامنة]

أُخرى أبواب  وفِرقةٌ  لهم  وانفَتَحَت   ، الطَّريق  س لوكَ  فابتَدَر وا  الر تبةَ،  هذه  جاوَزت   :
م بها،   عرفة  تعَجَّبوا منها، وفَر ح وا بها، فتَعلَّقت ق لوبه 

َ
عر فة ، لكنَّهم لمَّا شَم وا رائحةَ مبادئ  الم

َ
الم

معرفة  الله  تعالى ليس لها نهايةٌ،   (245)فوَقَفوا عندَها؛ وهذا كل ه غ رورٌ؛ لأنَّ عجائبَ طريق  

 

 ( »وأهملت ... ومسكنه« ليس في )أ(. 240)
 ( »الطاعات، فمن اتبع« ليس في )أ(. 241)
 ( »وتكلفوا« في )ب(: »فقصدوا«، وأشار ناسخ )ب( إلى أنه في نسخة أخرى: »وتكلفوا«.242)
( »جمع المال ... أن غرضهم« أشار ناسخ )ب( إلى أن موضعها في نسخة أخرى: »التكبر وهم يظهرون  243)

 أن غرضهم«. 
 ( »اشتغلوا« في )ب( »استغنوا«. 244)
 ( »طريق« ليس في )أ(.245)
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َّت ه، وح ر م الو صولَ (246) فمَن وقَف عندَ أ عجوبةٍّ منها ، وتقَيَّد بها قص رَت خ طاه، وقَـلَّت هم 
قصود  

َ
 .(247) إلى الم

لَ   ومِثالهُ ل ك  ي ريد  الاجت ماعَ به؛ لي حَص  
َ
مَقصودَه، فلَمَّا   (248)كم ثال  مَن قَد م على الم

، (249)وَصَل إلى الباب  رأى ع ندَه رَوضةً فيها: أزهارٌ، وأطيارٌ، ومياهٌ، ولِ يكن رأى مثلَها
، وفاتَه  ل ك 

َ
ك ن ه فيه الاجت ماع  بالم فأعجَبته، فوقَف ينظ ر  إليها حتى زالَ الوقت  الَّذي كان يُ 

قصود  فانصرَف خائبًا.
َ
 الم

 [:الفِرقةُ التاسعة]
، ولا حاجةَ لذ كر ها (250): قد جاوَزت هؤلاء، وقَد أطالَ الكَلامَ عليهاوفِرقةٌ أُخرى

عبود  القادر   
َ
هاه نا؛ لظ هور  أنَّ المطلوبَ القيقيَّ عندَ أهل  الق لوب  والبصائر : الو صول  إلى الم

نيَّة  بالأنوار  القَلبيَّة .   القاهر ، وذلك بعدَ المعرفة  الرَّباَّ
الَفة  وسَببُه مخ  معَ:   ، حَمَّدي  

 
الم السَّنَن   على   ، العبادات  في  جاهَدة  

 
والم  ، الإخلاص   :

، ودَوام  السَّير  في الطَّريق  على أقوَم قَدَم،  كابَدة ، ومَعَ: عدَم  الو قوف  ع ندَ الن  عَم 
 
، والم النَّفس 

/أ[ ي ث ير  15غايةٌ، وذلك ]   (251) والازدياد  من معرفة  الله  تعالى؛ إذ ليس لها
محبَّةَ الله     (252)

قصود ، وليس لها نهايةٌ.
َ
 تعالى الَّتي هي الم

برةٌ بالطَّريق  وعَوائق ه، ومعر فةٌ بعلامات  الو صول  وشوارق ه،   ولا ب دَّ م ن أ ستاذٍّ واصلٍّ له خ 
 فإذا ظَف رتَ به فقد ظَف رتَ بكَنز  السَّعادة . 

 : (253)ولهذا قال بعض  العار فين
برةٌ بالوَقت  والع لم  والال   ***وَغ نم  م ريدٍّ في انقيادٍّ لكام لٍّ   له خ 

 

 ( »منها« ليس في )أ(.246)
 ( »إلى المقصود« ليس في )أ(.247)
 ( »ليحصل« في )ب(: »لتحصيل«. 248)
 ( »ولِ يكن رأى مثلَها« ليس في )أ(. 249)
  - 74يراجع: الغزال، »الكشف والتبيين في غرور الخلق أجمعين« المسمى: »أصناف المغرورين«، ص(  250)

75. 
 ( »لها« ليس في )أ(. 251)
 ( »يثير« في )أ(: »سر«.252)
الإمام سي  دي  253) بن عليإبراهيم  ( وهو  يراجع: أحمد  الثّـَبَت، تحقيق: عبد الله الوادي آشي  التازي.  ، في: 
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ن 
َ
ر  والإكسير  والكيميا لم  أرادَ و صولًا أو بغَى نيلَ آمال   ***هو الس  

 [:الفرقة العاشرة ]
 :وقد حدَث بعدَ الإمامِ الغزالي ِ 

، وي سَم ونهم:   : يتـَزَيَّونَ فِرقةٌ أُخرى بزي   الص وفيَّة  والع لماء ، ولهم إلمامٌ بم عاشَرة  الأحداث 
لهم   الص وفيَّة   السَّادة   لتسمية   ينظ روا  ولِ   ، هل كات 

 
الم البَليَّات   أعظَم   م ن  وذلك   ، بداياتٍّ

د   ؛ فتج  يَفٌ م ستَقذَراتٌ عندَ أهل  البصائر  والع نايات  م ج  «؛ لأنهَّ أهلَ تلك البَليَّات    بـ»الأنتان 
مائ لةٌ،  أبدًا  إليهم  وأنف س هم  مح َنْدَقة،  دائ مًا  إليهم  وأعي ـن هم  م تـَعَل  قةٌ،   » بـ»الأنتان  م  ق لوبه 

غائلةٌ  فيهم  م  غيَر (254)وشَهَوات  مَردودةً  وأعماله م  مَعلولةً،  مَفتونةً  بهم  م  أفئ دَت  فصارَت   ،
م،   م، وانعَكَست حالات  م، وانخبََلت إدراكات  م، وقَـلَّت بركَات  مقبولةٍّ، وضاعَت بذلك أوقات 
وأنزَل الله  تعالى ب غضَهم في قلب  ك ل   إنسان، فيمق ت هم بالقَلب  بل وبالل  سان  ع ندَ الإمكان؛ 

م ] ، 15فهم دائ مًا في ذ ل ٍّ وهَوان، ومَقتٍّ وخ سران، وف كرَت  /ب[ دائ مًا في وساو س  الشَّيطان 
 سم  سخ ّٰٱالرَّحَمن ، فشَتَّانَ ما بيَن الفَريقَين  شَتَّانَ!  (  255)وف كرة  العار فيَن أبدًا في معارف  

 عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح
 [. 21]الجاثية:  ِّ فخ  فح فج غمغج 

ٌ، ثم َّ  ! بل والله  إنَّه آثم  ٌ، كلاَّ ا اقتصَر أحد هم على النَّظَر ، وظَنَّ أنَّه م ن الإثم  سالِ  ور بمَّ
رمان  م ن  بٌ للح  ، وكيفَ لا، وهو موج  الث  قات  أئمَّت نا  ٌ، صرَّح بذلك كثيٌر م ن  ٌ، ثم َّ آثم  آثم 

؟  أعظَم  الخيرات  والبَركَات 

 

 . 328هـ(، ص1403)بيروت: دار الغرب الإسلامي،  الطبعة الأولى، العمراني،
الغريبين في القرآن والديث، تحقيق: أحمد فريد    أبو عبيد،  ( أي: تغتال  عقولَهم. يراجع: أحمد بن محمد254)

 .4/1394هـ(، 1419المزيدي، )السعودية: مكتبة نزار مصطفى الباز، 
 ( »معارف« في )ب(: »معرفة«، وأشار ناسخ )ب( إلى أنه في نسخة أخرى: »معارف«.255)
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عبد  الله     (257)وغير ه: أنَّ ]أبا[  (256) فقد نقَل شمس  الد  ين  سي  دي محمَّد  بن  الرَّملي   
ء قال: »كنت  أمشي معَ أ ستاذي يومًا فرَأيت  حَدَثًا جميلًا، فق لت  له: يا أ ستاذي   (258)الَجلاَّ

ت ـرَى ي ـعَذ  ب  الله  هذه الص ورةَ؟ فقال ل: سَتَرى غ بَّه، فنَسيَ الق رآنَ العظيم بعد ذلك
 (259 ) 

 .(260)ع شرينَ سَنةً«
نام  بعدَ موت ه،   (262): »ور ئي ي وسف  بن  ال سَين  (261)«طهارةِ القُلُوبِ قال في »

َ
في الم

  ( 263) فقيل له: ما فعَل الله  بك؟ قال: غفَر ل كلَّ ذَنبٍّ إلا ذَنبًا واحدًا، فإنَّه أوقفني عليه
حتى سقَط لم  وجهي من الياء منه، فقيل: وما هو؟ قال: نظَرت  إلى غ لامٍّ أمردٍّ بشهوةٍّ« 

 .(264)انتهى
دَّعي العَقلَ والد  ينَ كمْ أوجَبَت هذه النَّظرة  م ن ب عدٍّ وحَسرةٍّ،  

 
فانظ ر أي ها المسكين  الم

زي هم م دَّخَرٌ لهم إلى يوم   فتون ين، فنكاله م وخ 
َ
الد  ين، معَ ما هم عليه في    (265)فما بال ك بالم

بين ! 
 
 الد نيا م ن الخ سران  الم

 

 . 6/192هـ(، 1404في: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، )بيروت: دار الفكر،  الرَّملي،محمد بن أحمد   (256)
ب ها التفريق بين كنيت ه واسم ه؛ لأن اسَمه: »أحمد« وليس »عبد الله«؛ كما سيأت في ترجمته. 257)  ( زيادة مني   ي وج 

ء الص وفي،    أحمد بن يحيى  (258) يراجع: سبط ابن الجوزي،  هـ(.  306أحد مشايخ الشام زهدًا وورعًا، )ت.الَجلاَّ
 . ٤٦٠- 16/458مرآة الزمان في تواريخ الأعيان، 

( »العظيم بعد ذلك« ليس في )ب(، وفي رواية أخرى في »تًريخ دمشق«: »فوجدت غ بَّها بعدَ أربعين 259)
 سنة«. 

في: تًريخ مدينة دمشق، تحقيق: عمر غرامة، )بيروت: دار الفكر،   ابن عساكر،( أخرجه علي بن السن  260)
 . 6/84هـ(، 1415

العزيز بن أحمد  (261) العلمية،    الديريني،  عبد  الغيوب، )بيروت: دار الكتب  م  القلوب والخضوع لعلاَّ طهارة 
 . 56هـ(، ص1424

حه المصادر.262) ثبَت من »طهارة القلوب«؛ حيث ترج  
 
 ( »السين« في )ب(: »السن«؛ والم

 ( »عليه« في »طهارة القلوب«: »فيه«. 263)
 ( من قوله: »في )طهارة القلوب(« إلى هنا ليس في )أ(. 264)

 ( »إلى يوم« في )أ(: »ليوم«. 265)
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نيَّ العار فَ بالله  تعالى يحيى النـَّوَويَّ؛ حيث قال بح رمة  النَّظَر  إلى   م الله  الق طبَ الرَّباَّ فرَح 
« م طلَقًا م ن غير  تفصيل  .( 266) »الأنتان 

هاب  ابن  حجَرٍّ، وجعَل عليه الاعت مادَ والتَّعويل  /ب[. 16] (267)ووافَقه عليه الش  
هم كالشَّمس  الرَّملي    : »لا يَحر م  إلاَّ ع ندَ خوف  الف تنة  أو  الشَّهوة «، (268)وأمَّا قول  بعض 

فهو مَحمولٌ على مَن سلَّمَه الله  تعالى م ن هذه البَلوى؛ أمَّا مَن غلَبَت عليه تلك البَل يَّات، 
 . ، وتَمدَ د  أع ينٍّ وتَـقَل باتٍّ  فقَلَّ أن يحص لَ منه النَّظَر  إلاَّ بشَهَواتٍّ

الشَّهوةَ:   (269)« الإحياءِ في »  -عليه رحمة  الباري -كيف وقد ضبَط الإمام  الغزال  
ه لتَحي وبينَه؟  (270)بأن يتَأثّـَرَ بَجمال  صورة  الأمرَد ، بحيث ي در ك  من نفس 

 
 فَرقاً بيَن الم

، أو (271)وقريبٌ منه قول  الس بكي    : »هيَ: أن ينَظ رَ فيَلتَذَّ، وإن لِ يشتَه  زيادةَ وقاعٍّ
« انتَهى.  م قَد  مةٍّ له، فذاكَ زيادةٌ في الف سق 

: ح رمةَ النَّظَر  إلى الأجنبيَّة  ولو عَجوزاً شوهاءَ لا ت شتَهى، ولو بلا  ذهَب 
َ
وإذا كان الم

 ، فكيف بمنَ هو أجَمل  وأفتََ  م ن كثيرٍّ من الن  ساء ؟ (272)شَهوةٍّ 
؟  ، والخلَوة ، ونحو  ذلك، مم َّا فيه الَخطَر  ، واللَّمس  َس  

 وإذا كانَ ح كمَ النَّظَر  فما بال ك بالم
 

»فتاوى الإمام النووي« المسمى بـ»المسائل المنثورة«، ترتيب: تلميذه الشيخ علاء    النووي،  يحيى بن شرف  (266)
  -١٨٢هـ(، ص 1417)بيروت: دار البشائر الإسلامية،    الطبعة السادسة،   الد  ين بن العطار، تحق يق: محمد الجار، 

183. 
تحفة المحتاج في شرح المنهاج، تصحيح: مجموعة من العلماء، )القاهرة:    ابن حجر الهيتمي،أحمد بن محمد    (267)

 . 7/١٩٨(، ه ـ1357المكتبة التجارية الكبرى، 
 . 193 -6/192( في: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، 268)
( »في )الإحياء(« ليس في )ب(. ويراجع: الغزال، إحياء علوم الد  ين، كتاب )كسر الشهوتين(، )بيان ما  269)

 . 175 -3/174على المريد في ترك التزويج وفعله(، 
 ( »من نفسه« ليس في )أ(.270)
( كما نقَله شمس  الد  ين الرملي، محمد بن أحمد، في: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، )بيروت: دار الفكر، 271)

 .6/192هـ(، 1404
الطبعة   النجم الوهاج في شرح المنهاج، تحقيق: مجموعة من الباحثين،  الدَّم يري،  ( يراجع: محمد بن موسى272)

»تحرير الفتاوي على   أبو زرعة،  ؛ وأحمد بن عبد الرحيم20  -7/19هـ(،  1425)جدة: دار المنهاج،    الأولى،
 الطبعة الأولى،   التنبيه والمنهاج والاوي« المسمى »النكت على المختصرات الثلاث«، تحقيق: عبد الرحمن الزواوي،

 . 511 -2/510هـ(، 1432)جدة: دار المنهاج،  
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عون،  فتون، واستحَقَّ الخ زيَ واله وْن، إناَّ لله وإناَّ إليه راج 
َ
غتَر  الم

 
ر الم  بى ّٰٱفهنالك خَس 
 في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر تيتى تن تم تز تر بي
 [. 30]النور:  ِّقى

الع صيان؛ كق رب  هؤلاء أسباب   الب عد  عن  النَّجاة  في  إذ  (  273)فالنَّجاة  ك ل   الأنتان؛ 
الَخبَر  فِيهِ يَـقَعَ  أَنْ  يوُشِكُ  الحِْمَى  حَوْلَ    (274) حَامَ مَنْ  » ، والع يان   (275) «؛ كما يشهَد  به 
 /ب[. 16]

 رحمه الله: (277)على حَد   قول  القائل (276) هذا، وإني   عاجزٌ 
 لَقَدْ نَسَبْت  ب ه  نَسْلًا ل ذ ي ع ق م   *** أَسْتـَغْف ر  اَلله م نْ قَولٍّ ب لَا عَمَلٍّ  

 ( 278)وَمَا اسْتـَقَمْت  فَمَا قَـوْل  لَكَ اسْتَق م   ***أمََرْت كَ الخَْيَر لَك نْ مَا ائـْتَمَرْت  ب ه  

، لك ن قال تعالى:  ، والع ناية  ع ناية  اللََّّ ، واله داية  ه داية  اللََّّ فلا حولَ ولا قوَّةَ إلاَّ باللََّّ
وسلم: 105]التوبة:    ِّ صخ صح سم سخ سح سج ّٰٱ عليه  الله  صلى  وقال   ،]
 ئه ئم ئخ ّٰٱ، وقال تعالى:  (279) «اعمَلوا ول تتَّكِلوا؛ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ له»

 . (280) «العِبادةِ مُخُ الدُعَاءُ [، وقال صلى الله عليه وسلم: »55]الأعراف:  ِّبج

 

 ( »هؤلاء« ليس في )أ(.273)
 ( »حام« في )ب(: »حال«. 274)
باب )اللال بين والرام بين وبينهما مشبهات(،  ( كما أخرجه البخاري، في »صحيحه«، كتاب )البيوع(،  275)

3/53( برقم  )البيوع(،  2051،  ومسلم، »صحيحه«، كتاب  الشبهات(،  (؛  وترك  اللال  )أخذ  باب 
 (.1599، برقم )5/50

 ( »عاجز« ليس في )أ(.276)
مع شرح الشيخ خالد الأزهري«،    -صيري رحمه الله في: البردة الشريفة. يراجع: »البردةو ( وهو الإمام الب277)

 .53م(، ص1966تقديم: محمد علي حسن، )بغداد: مكتبة الأندلس، مطبعة الإرشاد، 
 ( في )ب(: قدَّم البيتَ الثاني على الأوَّل. 278)
، برقم  6/171(،  ِّ لم لخ ّٰٱ( أخرجه البخاري، في »صحيحه«، كتاب )تفسير القرآن(، باب )279)

(؛ ومسلم، في »صحيحه«، كتاب )القَدَر(، باب )كيفية خلق الآدمي في بطن أم  ه، وكتابة  رزق ه  4949)
 ( من حديث علي   بن أبي طالبٍّ رضي الله عنه. 2647، )8/46وأجل ه وعَمَل ه وشقاوَت ه وسعادت ه(، 

،  6/6أبواب )الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم(، )باب منه(،  ( أخرجه الترمذي في »سننه«،  280)
 ( من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وقال: »هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه«. 3667)
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يَُ نَّ علينا به داه أن  تعالى  اللَََّّ  أهل    فنسأل   بـَّتَنا م ن  وعافيت ه ور ضاه، وأن يجعَلَنا وأح 
سي  د نا  الع بَّاد،  أعبَد   بحبيب ه  إليه  ليَن  م تـَوَس   جَوَاد،  بالع باد، كريٌم  رَء وفٌ  إنَّه  وتقواه؛  طاعت ه 

 لج ّٰٱمح َمَّدٍّ، عليه وعلى آل ه وصَحب ه أجمعين أفضَل  الصَّلاة  والسَّلام  إلى يوم  الد  ين ،  
  ِّ هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح

 [.182 - 180]الصافات: 
، افت تاحَ  قال مُؤَلِ فُه حَرَّم  الرام 

 
ز هذا الأ نَّوذجَ  اللَّطيف  في الثالث  والعشرين من الم : نُ  

ب ها أفضَل  الصَّلاة  والسَّلام.  سنة  اثنَين  وعشرين ومئةٍّ وألفٍّ من الهجرة  النَّبويَّة ، على صاح 
 *** 
 الخاتمة 

 : من نتائج ما يأتي لت الدراسة إلىتوصَّ 
 ، ومن علماء الشافعية المعتبرين.كان من أعلام عصره  يبدير الالإمام . 1
 .الفساد الأكبر في الأمة ينبع من انحراف الطبقة المرجعية )العلماء والعباد(. 2
النجاة ما لِ يقترن بالعمل وتزكية  .  3 العقلية لا يضمن  امتلاك المعرفة الشرعية أو 
 . الباطن

 . ين مطية للمكاسب الدنيويةخطورة اتخاذ الد   . 4
؛ حيث إن الشيطان قد يترك الإنسان  خفاء عيوب النفس ودقة مداخل الشيطان.  5

يجتهد في العبادات الظاهرة، لكنه يتسلل إليه من أبواب خفية كـ»الع جب، والكبر، والرياء، 
 . واحتقار الخلَق«، مما يؤد  ي إلى إحباط العمل

القلبية  6 الأعمال  والخشية-.  من    -كالتواضع  الجبال  أمثال  من  الميزان  في  أثقل 
 أعمال الجوارح إذا صاحبها الغرور. 

مدى الرية الفكرية في تناول مثل هذه  و ،  سعة الفكر الإسلامي عبر العصور.  7
 . المسائل

 وتوصي الدراسة بما يلي: 
 . الاشتغال بعيوب النفس )المحاسبة الذاتية( .1
للطعن    الا سلاحً   ،أن يجعل الإنسان من دراسة عيوب الآخرين مرآة لنفسه .2

 فيهم. 
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أن الانشغال بعيوب العلماء والمتصوفة وإساءة الظن بهم دون إصلاح النفس   .3
 هو "عين الهلاك والفساد". 

عدم الاقتصار على الفقه الجدل والخلافيات، والتوجه نحو "فقه القلوب" الذي   .4
 ي ورث الخوف من الله والتقوى، باعتباره العلم النافع المنجي.

 ضرورة وجود أستاذ )شيخ( خبير بمسالك الروح وعوائق الطريق.  .5
ضرورة الجمع بين اتخاذ الأسباب الدنيوية وتفعيل الطاعات الجسدية من جهة،  .6

وبين عدم الركون إليها والاعتماد التام على فضل الله والدعاء والتضرع من جهة 
 . أخرى

 . يبدير الالاعتناء بتراث الشيخ ضرورة  .7
 *** 

  



 علي محمَّد شوقي محمَّد

294 

 المصادر والمراجع  بأهم ِ  تٌ بَ ث ـَ
الهيتمي المنهاج، تصحيح: ابن حجر  ، أحمد بن محمد بن علي، تحفة المحتاج في شرح 

 (.هـ1357، مجموعة من العلماء، )القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى
الفريوائي، الرحمن  عبد  تحقيق:  الزهد،  السَّر ي،  بن  هَنَّاد  السَّر ي،  الأولى،   أبو   الطبعة 

 هـ(.1406)الكويت: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، 
أبو القاسم الطبراني، سليمان بن أحمد، جزء فيه ما انتقى ابن مردويه على أبي القاسم 
الطبراني من حديثه لأهل البصرة، تحقيق: بدر بن عبد الله البدر، )الرياض: أضواء 

 هـ(. 1420السلف، 
أبو سعيد الخادمي، محمد بن محمد بن مصطفى، بريقةٌ محموديَّة في شرح طريقةٍّ محمَّديَّة 

 هـ(.1348وشريعةٌ نبويَّة في سيرةٍّ أحمديَّة، )القاهرة: مطبعة اللبي، 
قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق   أبو طالب المكي، محمد بن علي الارثي،

)بيروت:    الطبعة الثانية،  المريد إلى مقام التوحيد، تحقيق: د.عاصم إبراهيم الكيال،
 هـ(. 1426دار الكتب العلمية، 

تحقيق:  الصوفية،  طبقات  النيسابوري،  السين  بن  محمد  الس لَمي،  الرحمن  عبد  أبو 
 هـ(. 1419)بيروت: دار الكتب العلمية،    الطبعة الأولى،  مصطفى عبد القادر عطا،

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، )القاهرة: مطبعة   أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله،
 هـ(. 1394السعادة، 
)بيروت:   الطبعة الأولى،  الزهد، وضع حواشيه: محمد عبد السلام شاهين،،  أحمد بن حنبل

 هـ(. 1420دار الكتب العلمية، 
الأسانيد   ذكر  في  الغوال  »الجواهر  محمد،  بن  محمد  بن  محمد  الدين  شمس  البديري، 

 . (40588العوال«، مخطوط بـ»الأزهرية«، برقم )
الجاوي،  علي  تحقيق:  يعزى،  أبي  الشيخ  مناقب  في  المعزى  الصومعي،  أحمد  التالدي، 

 م(.1996)المغرب: جامعة ابن زهر، كلية الآداب، 
الجبرت، عبد الرحمن بن حسن، تًريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار، )بيروت، دار 

 الجيل، د.ط.ت(.
الدَّم يري، كمال الد  ين محمد بن موسى، النجم الوهاج في شرح المنهاج، تحقيق: مجموعة 

 هـ(.1425)جدة: دار المنهاج،  الطبعة الأولى، من الباحثين،
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دار  )بيروت:  الغيوب،  م  لعلاَّ القلوب والخضوع  أحمد، طهارة  بن  العزيز  الديريني، عبد 
 هـ(.1424الكتب العلمية،  

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، )بيروت: دار    شمس الد  ين الرَّملي، محمد بن أحمد بن حمزة،
 هـ(.1404الفكر، 

الشيخ خالد الأزهري، شرح البردة، تقديم: محمد علي حسن، )بغداد: مكتبة الأندلس، 
 م(.1966مطبعة الإرشاد،  

الد  ين،  الغزال، حجَّة الإسلام  الطبعة الأولى،   أبو حامد محمد بن محمد، إحياء علوم 
 هـ(.1440، 2)جدة: دار المنهاج، إصدار

الإسلامالغزال،   محمد،  حجَّة  بن  محمد  حامد  الخلق    أبو  غرور  في  والتبيين  الكشف 
)القاهرة:   عاشور،  اللطيف  عبد  تحقيق:  المغرورين«،  »أصناف  المسمَّى:  أجمعين، 

 (.هـ1406مكتبة القرآن، 
الشامي،  تحقيق: صالح  المحمديَّة،  بالم نَح  اللد نيَّة  المواهب  محمد،  بن  أحمد  ني،   القسطلاَّ

 هـ(.1425)بيروت: المكتب الإسلامي،  الطبعة الثانية،
تحقيق: د.عبد الليم محمود، د.محمود    الرسالة القشيرية،  القشيري، عبد الكريم بن هوازن،

 هـ(.1409بن الشريف، )القاهرة: دار الشعب، 
، الارث بن أسد، بي  حاس 

 
 النصائح، ضمن مجموع من تحقيق: عبد القادر أحمد عطا،   الم

 هـ(.1406)بيروت: دار الكتب العلمية،  الطبعة الأولى،
لاَّ أبو حفص الموصلي، عمر بن محمد بن الخضر، وسيلة المتعب  دين إلى متابعة سي  د 

 
الم

 المرسلين، )الهند: دائرة المعارف العثمانية، د.ت(.
المكتبة  )القاهرة:  القدير،  فيض  الرؤوف«،  بـ»عبد  المدعو  محمد  الد  ين  زين  المناوي، 

 هـ(.1356التجارية الكبرى، 
الجراح، بن  الفريوائي،  وكيع  الرحمن  عبد  الأولى،  الزهد، تحقيق:  المنورة:   الطبعة  )المدينة 

 هـ(.1404مكتبة الدار، 
أسعد، بن  الله  عبد  السعادات  أبو  الد  ين  عفيف  حكايا   اليافعي،  في  الرَّياحين  روض 

 الصالين، تحقيق: محمد عزت، )القاهرة: المكتبة التوفيقية، د.ت(.
***   
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